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 المقدمة

 الحمد لله، وبه نستعين.

لاا حد  الجنون، وبالكتابة ثانية  لا يمكن لقارئ نَهمٍ مولع بالقراءة أو 

بشكل عامٍّ في فنون الأدب المختلفة، ولكن لمّ  تكون الكتابة عن 

ا، تلف تماما واية أوسع باشتمّلها على  حيث أن   رواية فالأمر مُخ فكرة الر 

ة، العديد من المخستويات الأدبي   والثقافي ة، ة بأبعادها الفكري 

ة، والسياسي ة، ذلك من متابعة  بعد لا بد   والاجتمّعي ة، والاقتصادي 

ؤى ؛أدق  التفاصيل لة عن والاستنتاجات المختشك   ،لاستنباط بعض الرُّ

جديدة بموازاة الرواية موضوع  ةٍ نصي   ؤيةٍ روج برخ القراءة المختأني ة، للخخ 

 للحركة الأدبي ة. ، وهو جزء من تأريخ توثيقيٍّ القراءة والبحث

ومثل الجهود تستغرق الأوقات الطويل من القراءة، والتفكير بشت ى 

اهات، بخوض تّربة مثل هذه  ،طَرْق جميع الاحتمّلاتب   الاتّ 

ة  مّ تكون محفوفة بالمخاطر في جوانبالقراءات، رب   عديدة منها، خاص 

واب، وتباعدت بتحليلاتها عن روح ة وجوهر المّد   ،إذا جانفت الص 

تهالمقروءة ليم بتمّسكه ودق   . ، وواقع التفكير العقلاني  والس 
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ة، لأنه  بوصفها  في هذه القراءات التي لا أستطيعخ  ا نقدي   ا لا تستندخ أنه 

القائم على النظري ات المعروفة لدى أساطين  لى قواعد النقد المنهجي  إ

ه بمّ يتوافق يلي  . إن مّ هي ما استطعت فهمه، وتأووأكاديمي يه فن  الن قد

 ة. صوصي  مع مستوى قراءتي النخ 

ص للمواضيع الروائي ة،  هلت مواضيعوتشك   ص  على قسمين الأول خخ

وباختصار الكتاب على  .مُتارة ةقصصي  والثاني لدراستين لنصوص 

ص أفيَد  ، ليس من باب الانكفاء، ولكن التخص  وري  الأدب الس 

للباحث عن مثل هذه القراءات، فالأدب إنسانيٌّ بطبيعته يتجاوز 

ة الحدود الجغرافي ة والرقابي ة،  ثورة المعلومات،  ونحن في ظل  خاص 

، وفضاءاتها التي تّاوزت حدود ووسائل التواصل الاجتمّعي  

أن أكون قد  المعقول، بحيث يصعب الإحاطة إلا  ببعض منها. أملاا 

ت لسنوات، وأسأل الله الأجر  متخ قد   ا من جهود استمر  شيئاا نافعا

    الثقافة.العلم و، وفي خدمة والثواب، وأن يكون في ميزان أعمّلي

 محمد فتحي المقداد : الروائي

ن  ــــــا  –عمّ   2021 \12\21الأردن ــ



7 
 

 

 

 الافتراضي المأمول، والواقع المحروق

 قراءة  في رواية )ذرعان( للروائي )محمد الحفري(

 

 جنون الأسئلة: 

على بدء، في رحم الذاكرة الحخبلى بالكثير من الأسئلة  د  وْ عَ    

ى أن نكون  والتساؤلات، الط افحة بالقلق والتوت ر تحت مسم 

توق ع أن سيكون؟ وعلى  أو لا نكون، وماذا كان.. وما هو مخ

وجه الخصوص حينمّ يجري الحديث عن الوطن، وفي 

المخشتهى أو إلى الإهداء بداية الرواية، ات ضح هذا المعنى: )

ا وشعباا ينبض بالحياة(  . الحلم "ذرعان" أرضا
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اة منطقة     رؤية الكاتب العميقة بجعله من ذاكرة الأم  المتوف 

ا العالية فيمّ أشارت  سرحةا بحواري ات عميقة الدلالة برمزيّ  مُخ

إليه، رب مّ لم تخسل م مفاتيحها للقارئ بسهولة، ومن ذلك 

هل منه ا، لإخماد شهوة وحُخ ى البحث سنذهب في اقتناص الس 

صاص والمّء عن أجوبة بعد إيراد مقتطف بسيط: ) للنار وللر 

رمة(. )في تلك البخقعة كنتم على  نصيب مُ ا أنجبَ بطنك يا حخ

ه على العابرين(.  مخفترق لا مفر  منه، ولا سبيل لتعطيله، أو سد 

)كل البطولات تذوب أمام عريف في الدرك اسمه "كيكي"، 

لاثة رجال(. )كيكي خدم بإمرة ثلاث سلطات، ومعه ث

 ة فيمّ بعد(. لطة المحلي  فرنسا، والاقطاع، ومن ثم  السُّ 

ل )خاتمة     على خلاف القاعدة ابتدأت بعنوان الفصل الأو 

ت  ي؛ استفز  النص(؛ لتخحدث صدمة غير متوق عة لدى المختلق 

ينة مشاعره وأحاسيسه، وفتحت أبواباا كثيرة من الأسئلة الدف

لة لحين الانتهاء من قراءة الرواية.  المؤج 
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رفي ة الكاتب العالية التقني ة السردي ة، وبمهارة استطاع    
ح 

ه  الن فاذ لأعمّق القارئ، والاستحواذ على اهتمّمه، وشد 

بخيوط رغبة متابعة القراءة بنهم وصولاا لنهاية كل  صفحة، 

حي ة استثنائي ة، ثم الانتقال للتي تليها. وكلمة الخاتمة انزيا

ائم، وهي تتنازل عنها طواعية  مة الد  وهي تحتل  موقع المخقد 

 لأمر الكاتب دون عناد.

سيزول العجب منذ بداية، بتعانق عنوان )خاتمة النص( مع    

نهاية الحياة وخاتمتها بالموت. وذلك فيمّ ورد على لسان 

، بقوله: ) ازال عليا مالبطل العليم الموازي للكاتب الروائي 

ك طريًّا كمّ أنت   بعد أن أرهقتك السنون، وبدلت  قبرخ

)ليس باليد حيلة  صدقيني. من منا قادر على رد  (، ملامحك

)ها  الموت يا امرأة؟ لو كنت أملك ذلك كنت رددته عنك(.

أنا عائد كي أزرع لك شاهدة، وقد أمضيت قبل ذلك عمرا ا 

 لي شاهدة؟(.وأنا أزرع الشواهد، فهل أجد يوما ا من يزرع 

نطلقة من  ورب مّ بعد الموت تزداد شهي ة الأسئلة بجراءة مخ
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ا  عقالها، وتنفتح الشهي ة على فضاءات تأويلي ة، تفتح آفاقا

 استثنائي ة، تّلي غبش الرؤية والسواد القاتم. 

..*.. 

 

الفصل الثاني من الرواية )ذرعان( انضوى تحت عنوان    

لي،  )استهلال( مُتبئاا خلف )خاتمة النص( عنوان الفصل الأو 

ا على  ا لنظام التراتبي ة المعتادة بنمطي ها، وخروجا اختراقا

، المعلوم من التراكيب بالضرورة. ومن  المعروف السردي 

ل م المفترض انتهاء النص بالخاتمة التي خرقت تر اتخبات السُّ

 ، . بينمّ حاء الاستهلال ليحكي البداية بشكل طبيعي  المنطقي 

ج في سرد الحدث.   أعاد للقارىء سمة التدر 

    ، ظروف الحرب أقوى من كل  شيء، تحرق دروب الحب 

وتتكل س المشاعر الإنساني ة، وتفرز حالات استثنائي ة جديدة 
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لوك السيئة، التي تزيد الس   ا بل من أنمّط الس  وء المعتاد سوءا

ات عديدة.   تفوقه بمر 

فالفساد الإداري  المختفشّ  على العموم، بمهارة تقنية سرد    

هنا الروائي  )محمد الحفري( إلى القاع الأدنى في  عالية، وج 

ة،  اس بوابات المشافي الحكومي ة العام  ر  ، إلى حخ ل م الوظيفي  السُّ

راجعين، وأخذهم وتصوير حالهم وتعاملهم الخشن مع الم

خل المختدني  يجعل من  شاوى، وهل صعوبة العيش والد  الر 

ا، يأكل الأخضر واليابس؟.   الإنسان وحشا

الحرب تقلب موازين الحياة والاستقرار، وتنتفي قوانين    

ل المواقف  الحياد الإيجابي  والسلبي  على حد  سواء، وتتبد 

ارت إليه والاصطفافات، وهذا غير خاف في الرواية، وأش

 بوضوح:

)لم حوا إلى أنني موظف لدى الحكومة، وربمّ أكون  -

 متواطئا مع من قَتلَ، أو ساهم في القتل(. 
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)في المشفى عرفتخ أيضاا بأنني رجل مطلوب بتهمة  -

 التخريب، والتآمر على الوطن(. 

)كان المهم عندي أن أهرب؛ فالروح غالية، والنار من  -

ماد(. خلفي مشتعلة، لا تترك خلفها إلا     الر 

ق ولا تّمع(.  -  )السياسة في مجتمعنا لعبة كريّة، تخفر 

)الحب  والتسامح وحدهما من يجمع كل القلوب  -

 المتنافرة(. 

)فأي  لاعب محترف، ذلك الذي أغوى خطواتنا، كي  -

 تسقط في شباك العنكبوت(. 

وتلعب الشعارات دورها في تهييج العواطف، مقايل وقفات  

تسارع؛ فالقاتل لا عقلانية لا مكان  ك مخ تحر  لها في خضم  مخ

يعرف لمّذا يقتل، والمقتول لا قضي ة له يموت من أجلها، 

، بلا تفريق بين كبير  ولحساب من، ينشر هذا الموت المجاني 
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وصغير، وامرأة وطفل، وشاب وعجوز. وشواهد هذا من 

ا:   الرواية واضح تماما

)تعالى صراخ سوسن في البيت، لم يخسكته إلا  صوت  -

صاصة التي عبرت النافذة؛ لتخترق كتفها،  الر 

ا(.   وتخسقطها أرضا

)شقيق سوسن الأصغر قد أصابه عيار ناري  في  -

در؛ فأودى بحياته(.   الص 

)هناك بكيتخ مع من بكوا على شقيقها وغيره، مُن  -

عارات والمطالب(.  ضاعوا في زحُة الش 

وقعوا بين نارين، نار الجنود من الأمام، ونار )لقد  -

الذين استغل وا شعاراتهم؛ ليطلقوا عليهم وعلى الجنود 

ا(.   الن ار معا

..*.. 
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على محمل الذاكرة المختخمة بالتفاصيل وجزئي اتها، ولمّ     

وجدت المناخ الملائم الواثق الموث ق على صفحاتها، فتحت 

( تلك القرية الغافية خزائنها على صفحات رواية )ذرعان

على ضفاف نهر اليرموك، ويبدو أن  هذا الاسم ذرعان لم يكن 

ا للمكان، هروباا من الجدال والاختلاف حول  إلا  رمزا

ا حول الكثير، المعروف والمعلوم،  الكثير، والاختلاف أيضا

قال، وليس  والسكوت عنه. وفي الحقيقة ليس كل  ما يخعرف يخ

ق.   كل  ما يخسمَع يخصد 

ت ب تحت عنوان     وفي فصل جديد من فصول الرواية، كخ

(، والفصل التالي جاء تحت عنوان )حاشية(،  )رأس النص 

مته وحاشيته، ظهر للعلن ما  وما بين رأس النص أي مقد 

فاضت به الصدور، وما بقي بحاجة لتفسير يخكتب على 

ا للتفسير والتأويل،  الحاشية، ومتن الحاشية يكون مسرحا

خفي أو استعصى على الفهم. فيمّ يلي بعض ما  وشرح ما

 جاءت به الرواية:
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 لا أدري لمّذا تّرفني دائمّا ذكريات الطفولة(. ) -

)ذكريات قديمة تتناثر حولي، وتنثرني معها، لأجد  -

ا على نفسي(.   نفسي مقسوما

قت  - ، ليت الأرض انش  د.. ولم أر ما رأيتخ )ليتني لم أعخ

 وابتعلتني قبل ذلك(. 

ذكريات طفولة غير واعية هي المحببة للنفس، ويبدو أن    

الوعي والإدراك يخفسدان هذه المتعة في الكثير الأحيان، لأن 

متعة الحياة تشت ت في دهاليز مرارة الإحباط واليأس، فيمّ كان 

امة الأحلام المسروقة والمنهوبة والموءودة،  بين المأمول في دو 

ة على أرض الو اقع لتحصل القطيعة على الأقل  وتتباعد الهخو 

لاا، كوقفة كاتب وروائي  تأم  في قلوب ونفوس من يتوق ف مخ

واع مثل محمد الحفري. تعد رواية ذرعان امتدادا لرواية بين 

دمعتين ومن بعدها العلم ومن بعدها البوح الأخير وهي 

تتطرق إلى الأحداث التي عصفت بالبلاد وتعود كي توغل 
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نطقة وخاصة منطقة اليرموك في الوقت لم عميقا في  تاريخ الم

يكن ما يسمى حدودا بين سورية والأردن وفلسطين وحياة 

البساطة التي كان يعيشها الناس وهي نشتغل بطريقة أقرب 

ما تكون إلى المسرح وقد قسمت إلى عنوانات داخلية كتقطيع 

وفواصل لمضامينها الداخلية التي تركز في غالبها على ما 

عان من أحداث ومن هذه العناوين نذكر " خاتمة جرى في ذر

 -ذيل النص  -حاشية  -رأس النص  -استهلال  -النص 

جثة وأشلاء مبعثرة" حيث استخدمت الطريقة العكسية في 

سرد أحداثها اعتمّدا على ذلك حيث تبدأ الرواية بخاتمة 

نصها لتعبر عن خصوصية ما للكاتب وللمنطقة التي عاش 

ل الأخير الخاتمة من الرواية حاملاا عنوان فيها ليأتي الفص

( بكل  وضوح ليعلن نهاية الرواية وختمها،  )ذيل النص 

بالانكسار والانحناء أمام العاصفة الهوجاء، ولا سبيل.. ولا 

رؤية.. ولا أمل.. وتبقى النهاية مفتوحة على فضاءات 

الضياع والشتات. وستبقى رواية )ذرعان( مخشرعة 
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ة بإشعال مجموعة كبيرة من التساؤلات المجالات الواسع

 التي تتعلق بالتاريخ والخيال. 

مثلاا: أين ينتهي التاريخ ويبدأ الخيال؟ هل البداية والن هاية    

ما حدث فعلاا وما كان بينهمّ من إبداع الكاتب؟ هل الرواية 

تأتي لقول ما لم يخقل في المراجع؟  -كمّ هو شائع -التاريخي ة 

ا هل الشخصيات و الأحداث ومسار الحكاية هي تماما

د حوار ينقل ر  ن في الكتب؟ هل الرواية التاريخي ة مجخ دو  كالمخ 

؟.   الحدث من السرد التاريخي  إلى السرد الروائي 

حيث يعتبر الكاتب الروائي شاهد عيان على زمانه الذي    

ة التي اختارها، ليكون عين هو فيه، فهو يقوم بوظيفته الأدبي  

وقلم المجتمع، بطبيعة الحال لا يريد إلا  أن يكون  ولسان

ائد الذي لا يكذب أهله، والن   هم، الر  اصح الذي لا يغش 

أصدق من  أدبيٍّ  وبذلك يكون تدوينه من خلال عمل روائيٍّ 

انب قول الحق  مؤرخ لا يكتب الحقيقة إلا منقوصة، ويجخ
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ا لصاحب له عنده مصلحة يرجو خيرها كمّ  خوفاا، وتمل قا

 يعتقد. 

ورواية )ذرعان( جزء عظيم من رواية مجتمع عانى الكثير    

رة بآثارها  من الظلم، وعانى الحرمان بسبب الحروب المختكر 

الكارثي ة بعيدة المدى زماناا طويلاا، مجتمع تكوينه شبه 

عسكري من طلاب المدارس ومناهج التربية العسكرية، إلى 

لهم إلا ارتداء  شباب ورجال تغيرت أذواقهم؛ فلا يروق

ة الخضراء، أو )الفيلد( الرداء العسكري   البدلة الكوري 

الأخضر كلباس رسمي  اعتادوه حتى في مناسبات عامة، 

ستهجن، وبالعودة بنا إلى فترة حرب  وكان مألوفاا غير مخ

ا، وعلى  وري ين عموما حزيران ومآسيها المخباشرة على حياة الس 

ان هضبة الجولان والم ناطق القريبة منها الأخص  سك 

 والمحاذية لها. 
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كانت تفاعلات هذا السلبي ة والإيجابي ة شبيهة الحال بمّ    

حدث للسوري ين على مدار عشر سنوات، الحرب والتشريد 

، والتغيير  والقتل والدمار والهجرات والتهجير القسري 

. النهب  ل الديموغرافي  الجغرافي  الخارطة الإقليمي ة من التبد 

عفيش للبيوت التي تركها أهلها بنية العودة قريباا إليها. والت

وظهور نخدبات اجتمّعي ة جديدة هم أثرياء وتّار الحرب 

الجدد، الذين بنوا آمالهم وأحلامهم على دمار الأوطان، 

 وبؤس أخيهم الإنسان شريك الوطن والحياة والمّء والهواء. 

ة للحال جاءت الرواية لتكون مرآة عاكسة نظرتها الرُّ     ؤيوي 

الذي آلت حياة الناس على أرض الواقع من الفقر.. 

البؤس.. التهميش.. الخوف.. المرض.. الجهل.. موات 

ة المستويات المنظورة والخفي ة، مرآة  أسباب الحياة على كاف 

صادقة عكست من مشاهد ومناظر، رب مّ يعجز العقل عن 

 استيعابها. 
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عتد  بها على  الكاتب الروائي )محمد الحفري(    قامة أدبي ة يخ

د مواهبه ما بين الأجناس الأدبي ة من  احة العربي ة، بتعد  الس 

ا،  ة القصيرة، والقصيرة جدًّ المقالة إلى المسرح والقص 

 والرواية، والنثر. 

له حضوره الأبرز في المشهد الثقافي السوري بقوة خبرته     

 المخستن د إلى العريقة، ورؤيته العميق من خلال أدائه الأدبي  

متد  على  أساس ثقافي  متين بناه لنفسه على مدار تاريخه المخ

مسافة خمسة عقود وأكثر قليلاا، وهي مساحة عمره. أتمن ى له 

مي ز بجرأته الحاذقة بخبرة فائقة.   مزيداا من والجمّل والأداء المخ

ن   الأردن   –عمّ 

ـــا   2020/ 9/ 27ــــــــــ

*** 
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 تعددي ة الأصوات مشهدي ة

 في رواية )ذاكرة ميت( 

 "ريم بدر الدين بزال"للروائية السوري ة 

 

 :المقدمة  
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دة ظاهرة في الكثير من الأعمّل   تقني ة الأصوات المختعد 

ة الروائي ة، وهي مجال رحب واسع للكاتب أن يتولى   السردي 

طريقة إدارتها بشكل يضمن له خدمة مشروعه اشتغالاا 

ا،  ا لطبيعة لتوظيف حواس  أبطاله تفاعليًّا عميقا دركا واعياا مخ

تهدَف بالقراءة، من خلال رسم مشاهد توريطي ة للقارئ المخس

ا  نافحا دافعا مخ ا من العمل مخ ة ليجعله جزءا ه بقو  وبالتالي جر 

تبن ياا لفكرة العمل الروائي بحمّس.   عنه، مخ

لاا لافتة     تأم  ة مخ الروائي ة )ريم بدر الدين( أوقفتني بقو 

العنوان )ذاكرة مي ت(، المثيرة بإشكالي ة التساؤلات المختول دة 

ا. أمر في ذهني كقارئ، تسم   ة أبدا رت أمام مفارقة غير عادي 

ا على حد   تاحة للبشر جميعا ا؛ كونها مخ كلمة )ذاكرة( عادي جدًّ

تفاوتة، وهي مي زة إنساني ة تتعالق مع طبيعة  سواء بدرجات مخ

ا، وما أصبح  الإنسان الن اسية، لاستعادة ما حدث معه سابقا
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ا عن لحظته، هنا تتجلى  الذاكرة بدورها لجلب الأمنيات  بعيدا

 والأفراح والأحزان والتفاؤل واليأس. 

 

 :العنوان

    ، مة ذات الذكاء الصناعي  يوع التقني ات المختقد  ا مع شخ را ومؤخ 

فقد تشاركت مع بني البشر موضوع الذاكرة المخستدعاة 

اا مع وظيفة  بطلب من المخستخدم، و)ذاكرة ميت( تتمّثل تشابهخ

ذاكرة الجسد( للروائية الذاكرة المخناطة بها مع رواية )

ستغانمي(، ورواية )ذاكرة العشق(  الجزائري ة )أحلام مخ

افيللروائي ة ) ( للروائية ذاكرة القلب(، ورواية )بشرى الص 

( وهي مكتوبة بالل هجة العامية، ومع كتاب نيسان الفرات)

(. هذه الوقفة مع عنوانات محمود درويش( لـ)ذاكرة للنسيان)

ر منطقي ا أن تأتي للتعبير  ابتدأت جميعها بكلمة بر  )ذاكرة(، مخ
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عن الجسد وصاحب العشق في عشقه لمحبوبته، ومع القلب 

ا. وأن  زناا.. لوعة واشتياقا ا وحخ بكاف ة أحواله وتقل باته فرحا

تكون ذاكرة للنسيان فهذه تكون قد انمحن لطبيعة موقعها 

 مع النسيان. 

د الموت     ر  ا أن تكون ذاكرة ميت، هنا الإشكالي ة؛ مجخ أم 

السريري  والأنفاس مازالت تصعد وتهبط بذبول، فإن  

ا، حت ى حركة جفنيهْ   تماما
خص يكون مشلولَ الحركة  الش 

ماغ ذهنيًّا  بصعوبة بالغة، فمّ بالك بالأعصاب، ونشاط الد 

 جاعلاا في ساحات التفكير والذكريات. 

اوي العليم )هذا ه     ا، ولكن  الر  ريم بدر و غير الممكن أبدا

تها على بطلها المخوازي، للهروب من الدين ( فرضت دكتاتوري 

استحقاقات الاصطدام بالجدار الصلب، واجتناب أوحال 

ومستنقعات الواقع بطريقة التفافي ة ذكي ة، ولا يظهر ذلك 
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، المنحى إلا  من خلال قراءة ما وراء الحروف والكلمّت

ووعي الأهداف البعيدة والقريبة لرسالة الكاتبة التي تخريد 

 إيصالها. 

 

 :البطل

( هو لسان البطل ذاكرة مي تعلى الرغم من أن  بطل رواية )   

(، ومن خلاله اشتغلت الكاتبة ريم بدر الدينالعليم أي )

ة  على بث  أفكار برسالة أدبي ة واضحة المعالم برسالتها السردي 

اة بخيوط النقد، والإشارة إلى ذات الصبغة  الاجتمّعي ة المخوش 

مواطن الخلل من وجهة نظر الكاتبة، بعين ثاقبة للفت 

الانتباه الزوايا السوداء المخعتمة، لتسليط الضوء عليها 

لمعالجتها، والخروج من حالة المخراوحة العاجزة عن بلوغ  

مستوى السمو  الأخلاقي للارتقاء، ومغادرة المنطقة 
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ة إلى المنطقة الواضحة، والتي لا تحتمل التأويل فيمّ الر مادي 

 البين.. بيْن.

ا ككاتبة لم تحتل  دورة بطل روايتها، بل استطاعت     كمّ أنه 

تارة؛ بانتقالات رشيقة أشعرتنا أن ه لم  تحريكه من خلف الس 

تمث لاا حالته  يكن مي تاا، أخذني معه.. جعلني أنبطح إلى جانبه مخ

، لأرى ما أراد هو بتطابق تام   ؛ للنظر من فختحة منظاره الخاص 

ا.  ا قَسريًّ  لي بمشاهدته طوعا

امتين     حركة البطل داخل النص  إيجابي ة، استنطق الص 

المتجمهرين حول مكان الحادث، ونقل لي مشاعرهم بصدق 

واربة، وأرادني التصديق بكل  ما نقله من كلام وأفعال  دون مخ

ر لوكي ات المختذبذبة المختكل مين؛ ليخنف  ني من مفارقات السُّ

ة تحت رداء الصدق والفضيلة.   المتستر 
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 :الحدث السردي

ة التي اتب عتها الكاتبة     دي  ذكي ة من  ريم بدر الدينالل عبة السر 

ا مع ورقةخلال تكرار فصول الرواية تحت عنوان ) ( متلازما

اكرةعنوان يتبعه، وكأن ه فرع له ) (، لا أدري الخروج من الذ 

لتها بيدٍ خبيرة عالمة بمّ  ة التي فص  دي  أن  هذه اللا فتات السر 

ة.  عري   هي ذاهبة إليه، أذتني إلى  عوالم لافتات أحُد مطر الش 

ا أثبتت حالة مأزق، ولا ينفك      أشعرتني كل  ورقة بأنه 

اكرة لإتمام المشهد، باستقصاء  المأزق إلا  بالخروج من الذ 

ط للأورا بس  ق الإثني عشر، وكأن ه استشراف دلالي  على مخ

فضاء الرواية الممتد  على سنة كاملة.    بعد هذه السياحة التي 

لابد منها للولوج منها، إلى موضوع عنوان هذه القراءة، 

د الأصوات في رواية ) ة تعد   (.ذاكرة مي تمشهدي 
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ة سقوط رجل خمسيني      واية صادمة بعنف مشهدي  بداية الر 

رضي ة حديقة الطابق الأرضي للعمّرة، وبقوله يت ضح على أ

 الموقف: 

ناا ) تيق  قوط.. كنتخ مخ ا الأخيرة في رحلة الس  ا كأنه  لفظتخ أنفاسا

قوط الأخير الذي أتعر ض له( ص  . 15أن ه الس 

الناس حولي متسائلون مضطربون ويتابع وصف حالته: )

ن أكون؟ لم يلحظوا بركة الدم  التي بدأت بالتج ع تحتي، عم  م 

 . 15صولم يسمعوا صوت عظامي التي طقطقت بعنف( 

انتقل بنا من وصف حالته، وما آلت إليه إلى وصف محيطه،    

جال والأولاد، وينقل لنا  وهو يخراقب الجموع من النساء والر 

ما يدور على ألسنتهم بمّ هو مسموع، ومُ ا زاد المشهد في 

وجات الداخلي ة ات ساع مساحته الأبعد، هو كشف المونول
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ا بتفاعلاتها في نفس  المخفي ة في صدورهم، وهي الأشد  إيلاما

 القارئ.  

قدة، وبدأت بتفكيك     ذت افتتاحي تها من العخ الرواية اتّ 

ا بإدهاش جميل  الحدث على مساحة صفحات الرواية تتابعا

م.  قنع بترابطه وتسلسله الآخر مع المختقد   م 

د الأصوات،    ة تعد  خم  *مشهدي  جل الض  بوصف الر 

 بكرسه الكبير، وقامته القصيرة؛ باستقراء نظراته: 

َ تكون )
ات؟. ولم  َ اخترتخ أن أسقط في هذا المكان بالذ 

لم 

 . 16(صملابسي بهذه الهيئة من الات ساخ، وقل ة الترتيب؟.

 *جمع من النسوة بملابسهن  البيتي ة: 

ها)  
 ظن ت جاراتها أن ني بينمّ(، )إحداهن  قرأت لي الفاتحة في سر 

ا  (. لا أستحق  هذا ، فرب مّ كنتخ سكراناا أو لصًّ
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ها: ) دت أخرى في سر  ة الفن انة التي أك  ق  لا بخد  أن ه كان في شخ

ا ما تستضيف رجالاا من  تسكن في الطابق الأخير؛ فهي كثيرا

، وفيمّ يليه من أحاديث النساء 16(.  صكل  المستويات..!!

حياة العمّرات والبيوت المختقاربة، حت ى  الفضائحي ة تلك هي

 الهمس مسموع لدى الجيران. 

م  نتصبة رغم تقد  *رجل  عليه سمة الهدوء والوقار بقامة مخ

قل بتخ صفحة من دماغه قرأتخ فيها: لا بد  أن  وراء العمر:  )

ابع قد ربح منذ  قوط سرقة ما؛ فجارنا ف الط ابق الر  هذا الس 

ا، إذا حانت لي فرصة أن أي ام ورقة يانصيب بمب لغ كبير جدًّ

 . 17( صأختلي بالجث ة وأخفت ش جيوبه

ويتابع الرجل العجوز ينظر إلى الطابق الرابع ليرى أن ه لا 

ة بللور مكسور، فتح قوسين في  نافذة مفتوحة، وليس ثم 

 رأسه، وقال: 



31 
 

 .17(.  صرغم ذلك لن يخيب ظن ي في تفتيش جيوبه)

ا المتثاقف  ا  * وأنت أيّ  الواقف بين المتجمهرين تتخي لخ أنه 

فخرصة مناسبة لتستعرض نفسك أمام الحاضرين، أسمعكَ 

 تقول: 

طة رفع البصمّت. ألم ) إي اكم ولمس هذه الجخث ة، ستجري الشر 

ا ت تماما جل لم يمخ م أحدكم بطلب الإسعاف؟ رب مّ هاذ الر  (. يقخ

 .18ص

 

 * على لسان البطل الجريح: 

ذات الت نورة القصيرة والن ظ ارات الرقيقة تقفين هنا حيرى )

اولين البحث عن سبب منطقيٍّ لوجودي هنا،  متسائلة، تحخ

 أن ني رب مّ أكونخ 
رت  ، عندما فك  سأدخلخ من أذخنك، مُطئة أنت 

لوي ة، لا  قق العخ توارياا في إحدى الش  ناشطاا سياسيًّا هارباا، ومخ
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دي نظري   اولي  أن تخؤك  زتها مخلاحظتك  البارحة تحخ تك التي عز 

لعدد غير طبيعي  مُن يظن ون أنفسهم أتقنوا  الت واري في ثياب 

ة المخقابلة للمدخل ق  ( المخخبرين السري ين، كونك تسكنين في الش 

  .19+18ص

 : بل دي الحس   *الطبيب الأخرق كعادة أطب اء الإسعاف مخ

ا الأبله، لا تقبض على معصمي بهذه الق) د  الن بضات.. أيّ  ة تعخ و 

ف .. تلعن.. تهز  رأسك في  لتخعلنَ أن ني فارقتخ الحياة،  تتأس 

دون أن تخكل ف نفسك عناء فحص بخؤْبخؤي أو نبضات القلب 

ا بأن  تشخيصكَ  قتنعا كَ مخ أو معاينة الكسور. تقولخ في سر 

ا  . 19( صصحيح تماما

كَ بوضوح: ) جراء أشكرخ الله أن ه أراحنا من عبء إ*أسمعخ

ا  الإسعافات، وما يستدعيه من عملي ات، هذه الجخث ة فعلت خيرا

فارقتها الحياة، لت الجميع هكذا  (، بمخ
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د الصوت ثاني ة ليجب على مونولوج الطبيب: ) أعرفخ ويترد 

 .20( صأن  صديقتكَ تنتظرك في مكتبكَ على أحر  من الجمر

ا  ا صدره، ورافعا * ضابط شرطة يتبختر كطاووس، نافخا

ي في المكان:  رأ  سه نحو الأعلى، بصوته الأجش  المخدو 

ا يخغادرخ المكان ريثمّ ننتهي)  . 20( صتراجعوا.. لا تدع أحدا

ا من البطاطا، ثم  جعل رأسي  قل بخ كيسا قامَ بتقليبي، كمّ يخ

ث نفسه قائلاا:  اه الأرض، حد   باتّ 

رمي ة، وإلا  فقدتخ احتر) بهة جخ امي لا بد  أن أجد دليلاا على شخ

 . 20( صفي هذا الحي  الملعون، أعرف ألسنتهم طويلة حاد ة

 ثم  أعلن بصوتٍ عالٍ: 
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أحضروا خبير البصمّت؛ ليقوم برفعها، واختموا المكان )

مع الأحُر، وسيجري استجواب كل  من كان هنا ( بالش 

 .21ص

*دلف إلى المكان رجلان يحملان الن قالة، لم يكترثا بحملي 

لة؛ أعرفها بعناية. سي ارة الإ ضعت فيها الحمّ  سعاف التي وخ

عندما رافقتخ زوجتي لتضع مولودنا؛ ثم  لتموت هي وهو 

 .21في ذات المستشفى الذي يأخذونني إليه. ص

ثرثران، ويتبادلان الن كات كمّ لو أن  الذي  ائقان  يخ * الس 

ث ة، أدارا المذياع؛ لتنطلق أغنية  يخقلا نه في سي ارتهمّ ليس جخ

 ة تخناسبخ النُّكات التي تبادلاها. صاخبة مثير

تتراءى لي الأشياء والأشخاص، وكأن ني أقفخ خلف زجاج 

ت سخ، أو في البرزخ الفاصل بين فضاءيْن مُلوءيْن  بسائل  مخ

لامي  لزج. ص  .22هخ
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ة المحكي ة على     في الحقيقة بين هذا الت جوال في هذه المشهدي 

شاهد المخفي ة لم تظهر، لسان البطل المي ت، وما خلفها من الم

ياق  ل لم تخشر إليه صراحة، وإن مّ الس  إلا  بدلالة كلمّت وجمخ

العام للحدث يخفصح عنها بجلاء، وهو ما المجال الخصب 

لتأويل القارئ بمّ يروق له، وتفسيرها بمّ يراه يصلح لهذه 

 المشهدي ة.

مهمّ قيل، فإن رواية ذاكرة مي ت عمل أدبي  ناضج بإتقانه    

لمخترابط، ودليل على ذهني ة الكاتبة المختوق دة بذكاء عندما ا

كر  دي ة، ورسمت لوحاتها آنفة الذ  ابتكرت هذه الل عبة السر 

ل قليلة محدودة، لا يمكن الاستغناء عن أي   بكلمّت وجمخ

منها؛ للفت انتباه القارئ لمّ يعتملخ في نفوس الن اس، أمام 

هيب، ولا يت عظون.. !!، بل أضاءت الزوايا مشهد الموت الر 

 المخظلمة في دواخلهم. 

ن   الأردن –عمّ 
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 2020 \11 \8ــــــــــا 

*** 

 

 

 

 

 

 التساؤلات على مدارج رواية

وري   للروائي )إلقاء القبض علي  حاسر الرأس(  )صبري يوسف( الس 
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 *المقدمة:

ا، بقدر ما يثير من زوابع  موما من جمالي ات أي  عمل أدبي عخ

تسَب في رصيد  الت ساؤلات في ذهن القارئ، وهو ما يحخ

ا، بحاجة إلى  المخكتنزة بالوقفات التأملي ة التي تتفت ق عنها أفكارا

ة بأحقي تها في الاستقرار على بر  من جَوابٍ  لح  إجابات مخ

 شافٍ.

صبري والتساؤلات كانت تتدف ق على ذهن الروائي  "   

ة، أثناء "، وهو أمام حدث مفصلي  في حياته العسكري  يوسف

، فالانضباط  وري  تأدية الخدمة الإلزامي ة في الجيش العربي  الس 

ة هو قانون الجيوش  ديد بالأوامر العسكري  والالتزام الش 

ا إلا  بلباسة العسكري   نديًّ قاطبة في العالم. الجندي  لا يكون جخ

ب عته، إلى أخمص قدمه  تكاملاا من أعلى رأسه باعتمّر قخ الأنيق مخ
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ا، والأهم أن يكون حليق بلبس البو عا لم  ا مخ ط )البخسطار( نظيفا

 الوجه بشكل دائم.     

 

 عنوان الرواية:

ناا من خمس كلمّت ) كو  إلقاء القبض علي  حاسر جاء العنوان مخ

يبدو أن ه طويل نسبياا، كان من الممكن بدل هذه الرأس(، 

 الجملة، بانتقاء عنوانٍ مُتصر بدلالته على الحدث.

أرى أن الكاتب أراد  أن يكون الحدث الأساسي  هو محور 

ة بعدم وضع  ، خرق القوانين العسكري  واية بشكل عامٍّ الر 

ا ذلك، بل  دا تقص  ن مخ يدارة( على رأسه، لم يكخ ب عة )الس  القخ

 بطريق الخطأ. 
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الفة في نظر القائمين على     لكن  المخخالفة البسيطة؛ تبقى مُخ

اء تنفيذ وتطبيق القانون طة العسكري ة الأشد  ، وهم أفراد الشر 

كة في  بفظاظة وجلافة، من خلال دوري اتها الثابتة والمختحر 

ة، وعلى الأخص  في العاصمة.   المخدن عام 

ا أو صف ضباط أو ضابط، فهو  ن د  أو عامل، فردا عسكريٌّ مجخ

ة، إذا ضبطوه  طة العسكري  هدف شهيٌّ لدوري ات الشر 

غيرة وتافهة، من الممكن أن تؤد ي به بمخالفة مهمّ كانت ص

ر(، وما يترت ب  فخ يرو )الص  جن، وحلق شعره على الز  إلى الس 

على ذلك من تأخير تسريح المجندي ن عند نهاية خدمتهم عن 

 موعدها.

   

واية:      تساؤلا ت على الر 
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سأتدلى  يوماا بالحبال  في وبالاستدلال من الرواية بمقطع: )    

 تحومخ 
، لابد  أن حفرة  حولها شهقات البكاء، وقبل أن أتدلى 

أضرب ضربتي القصوى في رحاب  العطاء، لابد  أن أؤد بني 

تأديباا لا يخطر على بال، لابد  أن أضع نفسي على المحك  

مان؛ كي أتدلى   هات هذا الز  رَ نفسي من تر  الأخير، لابد  أن أطه 

 وثبات  الحب
 
مّء  (.!البطريقةٍ تليقخ بالس 

إلقاء القبض علي  حاسر بمزاوجة هذا المقطع مع العنوان: )   

واية جزء من سيرة ذاتي ة الرأس( ، نخرج بنتيجة أن  الر 

للكاتب "صبري يوسف"، والأعمّل الروائي ة تستوعب هذا 

يرة من خلال نسيج سرديٍّ  الن وع من الأدب بتذويت الس 

تعة القارئ، وتظهر فيه مهارا ت الكاتب، وجرأته أدبيٍّ فيه مخ

في كشف جوانب من تّربته الحياتي ة؛ لاعتقاده أن  فيها الن فع 

لتشابهها أو اختلافها عن حياة الآخرين. وفي رأي "صبري 
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 ، يوسف" أن  ما فعله هو نوع من الخلاص التطهيري الداخلي 

ا من أوظار الواقع  مّء، وللتخل ص أيضا وهو ما يليق بالس 

وح؛ وصولاا    به إلى مرحلة الن يرفانا.العالقة بالر 

كمّ أن  العامل التأديبي  بنظر القائمين هو تربية على  

، للاعتياد على  الانضباط، بتقويم المسلك غير النظامي 

ة.  ا يليق بالهيبة العسكري  ا التزاما را ظه   الالتزام الذاتي   مخ

هل تستهين يا عزيزي القارئ، ويا عزيزتي القارئة، أن )-

، ارتداء طاقي ته على رأسهينسى العسك يب ري  (، وبلسانه يجخ

( : منظر العسكري  غير لائق، على تساؤله الاستنكاري 

عل قة على كتفه أو في جيبه، نعم هندامه من دون  وسيدارته مخ

ارع، ويعكسخ صورة غير مخنضبطة  ه الش  ارتداء سيدارته؛ يخشو 

خرية الجواب بكلمة: "للنظام العسكري  العتيد ه يخش(. سخ و 
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ارع "، لكن الجيش يريد فرض هيبته العتيد"، وكلمة: "الش 

عب. عب في قلوب الش  نتسبيه، ولإنزال الر  ة على مخ  بالقو 

، هي ذي سي ارة مبيتي، ولا بخد  أن )- قلتخ للذينْ قبضا علي 

ة لا بخد  أن أنجزها  ألتحق بقطعتي الآن، لأن  لدي  أعمّل هام 

كَ، ولا بخد  لا ( أجابني أحدهما: )اليوم
تستطيع الل حاق بقطعت 

كَ؛ لأن ك ستخعاقب ( من أن تخرافقنا، ونأخذ إجراءاتنا بحق 

بب على رأيه: ) لأن نا ألقينا عليكَ القبض، وأنت حاسَر والس 

 ، الف للانضباط العسكري  اس، وهذا مُخ ، وكان من الر 

المفروض عليك أن ترتدي سيدارتك منذ خروجكَ من 

(، لم يتركنا الروائي  هَي أا لهكذا موقفالمنزل، كي تكون مخ 

اته مع  "صبري يوسف" في حيرة أمام تساؤلاته، بحواري 

ف على  ى الإجابة، ونتعر  ة، لنتلق  طة العسكري  ة الشر  دوري 

بب الحقيقي  للقبض عليه.  الس 
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وما هذه الجريمة الكبرى ال تي ترت بت علي  من خلال ) -

ارع حاسر ا أس؟!سيري أو وقوفي في الش  ماذا ). و(لر 

سيستفيد الجيش والن ظام العسكري عندما تلقيان القبض علي  

أس؟! باح الباكر  وأنا حاسر الر  طي في هذا الص  (، الشر 

ة الآمر الذي بيده مقاليد الأمور: ) أجابني العسكري  بحد 

ذ  بَاا ونف  نْ مؤد  ل لسانك، كخ بكل  عنجهي ة: لا تتفزلك ولا تطو 

 (.عسكري ة بدون أي  نقاشالأوامر ال

م للوطن لو عاقبتني؟، إن ك عندما تعاقبني تعيق )- ماذا ستقد 

م الجيش من خدمتي له، وهذا ينعكس على  عملي، وبالت الي تحر 

الجيش سلباا، وهل كل  عناصر الجيش منضبطين على الت مّم 

والكمّل، وبقيت قضي ة عدم الانضباط متوق فة علي  أو على من 

أس؟ الجيش يحتاجني في قضايا يسيرو ن في المدينة حاسري  الر 

أس َ الر 
ا أهم من كوني أسيرخ حاسر  (. نظرتان متعاكستان تماما
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برؤية القضي ة، وتداولها بطريقة واقعي ة كلٌّ من وجهة نظره، 

يدارة قضي ة  فالقائم على تنفيذ القانون يرى في عدم ارتداء الس 

يش، والعسكري  المخجن د يراها خرق قانون، وإخلال بهيبة الج

ه  أشياء تافهة لا تستحق  كل  هذه الإجراءات المخجحفة بحق 

وأمثاله المخخالفين مثله، وبالت الي لا خيار له  إلا  الامتثال 

قوبة المسلكي ة  ا، وتنفيذ العخ ا أو كرها لإرادة القانون طوعا

قيب: ) ه. وتأتي إجابة الر  نعم بقيت المنصوص عليها بحق 

قضي ة متوق فة عليك وعلى كل  واحد من أمثالك يخالف ال

ته الوظيفي ة مراقبة أي  خرق القانون هم  (، القائم ضمن مخ

ة إن تطل ب الأمر.   للقانون، لقمعه بالقو 

لكن ي فقط أناقش معك عن الفائدة ال تي سيجنيها الجيش )-

عاقبتي لا أكثر! (، احتجاج منطقي  لو كان للمنطق أن من مخ

ث في وضع غير خارق للقانون. لكن لا فائدة تخرتّي، يتحد  
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ة، تقول: ) ضْ لأن القاعدة العسكري  ذ، ثخم  ا عتَر  (، وبمرارة نف 

اخلي ة: ) ، المجن د بمحاكاته الد  صعدتخ معهم المغبون ظخلمّا

رم  فارٌّ من الج يش، أو كأني  ارتكبتخ خطأا  يارة، وكأن ني مجخ بالس 

(. وبمرارة أكثر يتابع: العسكري   جسيمّا في حق  الن ظام

 (.شعرتخ بالت ضاؤل والمهانة، أن يخقبضََ علي  لأمرٍ تافه كهذا)

وداء، يحكي  - اخرة قريباا من الكوميديا الس  وبطريقته الس 

، أخدمخ صبري يوسف: ) قيب المجن د المدني  أنا العسكري الر 

 خدمتي بكل  ا حترامٍ وشرفٍ، وأشتغلخ ليلَ نهار في قسم

ياسي، ما هذه  : الت وجيه الس  ياسي، ماذا قلتخ الت وجيه الس 

شيدة" في معاملة عناصر الجيش بهذه العنجهي ة  ياسة "الر  الس 

برى بين والمهانة الفاقعة؟! ( في هذا المقطع تتجلى  المفارقة الكخ

عارات وبين الإدارة، احتجاج بلغ  الواقع والن ظري، بين الش 

ا به، لانق ته، التي يقوم بها على ذروته قهرا هم  طاعه عن تأدية مخ
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توق ع أن يحدث له بهذه  ا غير مخ أكمل وجه، ليحدث شرخا

 البساطة، ولأمر  برأيه بسيط لا يستحق  كل  ما حصل له.

وعلى الط رف الآخر هناك عريف قبضوا عليه، وساقوهما  -

ا إلى المقر: ) اا آخر برتبة عريف، مع  يارة عسكري  كان في الس 

أس، نظر إلي  ببسمة ته دَ هو الآخر حاسر الر  وه  مته أيضاا شخ

ل، كأن ه يقول لي:  مثقلة بالأسى، وهو يّزُّ رأسه بنوع من الذُّ

رنا الأراضي المحتل ة (، ما أقساه من شعور مهين، حر 

ا وغالياا من عمره؛  ا عزيزا يستشعره العسكري  الذي نذر جزءا

ا للوطن؛ الذي رضع لتأدية الخدمة الإلزامي ة وفاء والتز اما

ه، وتعل م منذ نعومة أظافره: ) حب  الوطن حب ه مع حليب أم 

رنا الأراضي المخحتل ة.!!(، بسخرية يقول: "من الإيمّن  ".حر 
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اخرة: ) - ما هذه القرارات ويتابع بلهجته الغاضبة الس 

الخنفشاري ة ال تي يسنُّونها على رقاب العساكر، الجنود وصف 

با ط، فيمّ يخصُّ ارتداء الط اقي ة، وما هو موقف الضب اط والض 

د أن ه  لق شعره، لمجر  جن ويحخ أي عنصر مُكن أن يخزج  في الس 

 (.نسى سهواا، أو إهمالاا أن يرتدي طاقي ته لدقائق معدودات

ولم يتركنا الكاتب إلا  ليخسلمنا إلى استنتاجات، نابعة من  -

ية بعد سنوات على  قناعاته الحقيقي ة، عندما ات ضحت الرؤ 

اكرة، وإبداء  الحدث، ووقت الكتابة جاء على محمل الذ 

الفه فيه  ، الذي رب مّ يخخ ؛ وإصدار حكمه الخاص  بوضوح تام 

البعض، هي تقاطعات ذكي ة؛ لإعطاء صورة واضحة ببساطة 

المواطن العادي، بلا رتوشات ولا تزويقات كلامي ة، وهو 

، للاصطفاف والانح ر المنطقي  )برأيي: إن  ياز للحقيقة: المخبر 

اا،  إلغاء هذا الأمر من قانون العقوبات في الجيش، مهم جد 
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لأن ه يخلق نوع من العداوة والنُّفور بين المعاقَبين والجهة 

وام وليس له أي ة  بة، لأن  هذا الأمر يحصل خارج الد 
المعاق 

قيق لكلمة انضباط، وأرى أن   علاقة بالانضباط بالمفهوم الد 

يدارة يوحي كأن ه الج ندي بدون سيدارة أجمل، لأن  شكله بالس 

ي ة حت ى في وقت فراغه  (.في جبهات القتال، لا حر 

د ألمه  - رد  وبمرارة حفرت ساربها في أعمّق نفسه، ما زال يخ

( : نيا، انتابتني أسئلة عديدة، وراودني النفسي  ضاقَت بي الدُّ

ة أفكار غريبة ولا تّطر على بال أحد في تلك الل حظات  عد 

هيبة، جمح خيالي بعيداا، وسرحتخ في أفكاري وتوق فتخ عند  الر 

سؤال يتعل ق بكيفي ة الخروج من المأزق ال ذي أنا فيه دون أن 

ة أن ني كنتخ أعمل أظهر ضعيفاا أمام زملائي في العمل، خاص  

اس، ويتط لب أن أكون قدوةا في كل  شيء من  في موقع حس 

نضباط، مع أن ني ما أزال أعتبر  لتزام بالقوانين والا  حيث الا 
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هذه الجزئي ة في القانون العسكري لا معنى لها ومعاقبة 

العناصر بهذه الط ريقة غير مجدية بقدر ما تّلق حساسي ة 

د ات ال  (.فعل من قبل المعاقَبينوالكثير من ر 

وبتعميق الت ساؤلات لتطال القيادات في ذاك الوقت،  -

ا عن حاضرها: ) ر القيادة في والتي لم تّتلف كثيرا لمّذا لا تفك 

باط بكل   باط والض  حل  مشاكل العناصر والجنود وصف الض 

كن والمشرب والخدمات  ما يتعل ق بمسائل المعيشة والس 

ل تي تعترضهم أثناء تأدية خدمة العلم، لا الأخرى والمشاكل ا

أن تترب ص بهم وهم في أعمّق عاصمتهم وحي هم وأزق تهم 

م في حالة صراع أو حالة عداء (. هذا وتنقضُّ عليهم كأنه 

ة بين القائد  التوصيف وهذه الحالة الفصامي ة التباعدي 

وم ومشاكل العساكر،  ومرؤوسيه، القائد في وادٍ بعيد عن همخ

ة به.اهتمّ  ماته خاص 



50 
 

 

 

 الخاتمة:

الرواية من منظور أدبي  تخصن ف في عداد المدرسة الواقعي ة، 

زئي ة من حياة أي شابٍّ سوري  في  حيث انتقلت بالواقع في جخ

قتبل عمره، موضوع الخدمة الإلزامي ة، وما يترت ب عليه من  مخ

 التزامات عليه على أهله.  

واية السلسة المرنة ببساطتها بدون تعقيدات،  ولغة الر 

ة شي قة  تكاملة، بطريقة سردي  وجاءت ببنائي ة درامي ة مخ

تمّسكة، وظهرت فيها جلي ة تقني ة المونولوجات  ومخ

ة الصوتي ة الظاهرة والخفي ة  والديالوجات بإظهار التعددي 
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لصة منها، كمّ لحظت فيها ظاهرة المشاهد الخفي ة، المخستخ

 بذكاء القارئ.

راسة  الرواية فيها الكثير من الجوانب التي تحتاج للد 

زئي ة من جانب منها لعل ني أكون،  والتحليل، وقد أخذتخ جخ

ة، وأظهرت شيئاا من مكنونات  قد أوفيتخ الموضوع حق 

ا، إن مّ الأمر  تكامل أبدا واية. ومعلوم أن  هناك ما من عمل مخ الر 

. إضاءة هذا الجانب بمّ ك  تبتخ

ن   الأردن   –عمّ 

 2021 \4 \20ـــــــــا 

*** 
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 إضاءة على رواية 

 )فؤاد حُيرة(  السوري )رصاصة( للروائي

 

" للكاتب والسيناريست السوري المخضرم رصاصةرواية "

ة عن معنى الذات..  فؤاد حُيرة .. ابتدأت تساؤلات انفجاري 

صراع الذوات في رواية الرصاصة. التي كتبت بلغة كابوسي ة 
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خَة داخل شخصي ة، 
تشظ ية لشخصي ات سائ  عن شخصي ة مخ

عت رغباتها وحياتها بين هذه الشخصي ات الثلاث،  توز 

يناريو، والفلا ح شخصي ة  ، وكاتب الس  الأستاذ الجامعي 

 الطي ب البسيط ابن الأرض. 

واية حت ى آخرها لم يتوق ف، إلا  ل الر  فيض التساؤلات من أو 

 ليثور من جديد على مساحات تت سع لآفاق فسيحة. 

قل لي.. هل أنت أنت؟ أمتأكد من أنكَ أنتَ؟  قل لي: كيف "

الدلائل على أنك أنت فعلا؟ هل تعرف الإجابة؟ ما هي 

بحثت عن نفسك؟.. أين بحثت؟.. وهل وجدتها؟.. كيف 

كانت؟.. هل تستطيع وصفك؟.. هل أنت قادر على تحديد 

 ". سمّتك وأوصافك؟

تطرح الرواية هذه الأسئلة وغيرها دون أن يكون لديّا 

القدرة على تقديم إجابات مقنعة؛ فالراوية غير مطالبة بتقديم 
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ت، وإنمّ بتحريض مصنع الأسئلة لديك، وفتح الإجابا

مساحات من الخيارات المتشعبة حول وجودك وكينونتك.. 

حين تنظر في المرآة قد لن تّد الشخص الذي تريد، لن تّد 

أنت، ستجد الآخرين في المرآة.. الآخر الذي أعطاك اسم 

وتاريخ ميلادك وجنسيتك ومكان ولادتك، ثم منحك 

ارك وانفعالاتك ومشاعرك )فرض عليك ربمّ( أفك

ومكانتك ثم عملك، وسلوكياتك فأين أنت؟.. كيف 

 تستطيع العثور عليك وسط زحام الأسئلة؟.

"انظر أيّا العالم الكلب ماذا فعلت بنا الحرب، كم صرنا  -

مُيفين وقساة، مسوخاا ومكتملين، موجوعين ومنكوبين، 

وأرواحاا جرحى وموتى، نبلاء وآلهة، قلوباا تمشّ على قدمين، 

 تشيل الخوف والمسوخية والوجع والجراح عن البشر!".
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الحبكة الدرامية لا تقتصر على صراع  الذوات الروائية، بل 

تمتد لتتحول إلى حلقات ونقاشات مفتوحة في قاعة 

محاضرات. وكأن الكاتب أشار بدلالة واضحة إلى الذات 

تلني كان يبحث عنها من خلال بطله المتشظي الذي كان 

عيش في ضياع باحثا عن ذاته الحقيقة. أخبرنا في آخر ي

الرواية: بأن الأستاذ الجامعي هو الشخصية الحقيقية في ذات 

البطل، كمّ أن هناك إشارة ذكية من الكاتب "فؤاد حُيرة": 

بأن الرواية في مجملها ما هي إلا محاضرة لطلبة جامعيين، 

تهاء يبدو أنهم في قسم علم النفس التربوي. وبعد ان

المحاضرة انفتح باب النقاش المهم  مع الأستاذ، ليستمع إلى 

ملاحظات طلبته، التي ستكون رافدا مهمّ في تسويق فكرة 

 الرواية على محمل تبرير منطقي معقول. 

كمّ تبين أن زمن حكاية الرواية. لا يتعدى زمن إلقاء الأستاذ 

نصف لمحاضرته الجامعية بحدود الساعتين إلى الساعتين وال
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تقريبا، فضاء الرواية المكاني هو قاعة صف جامعية. بينمّ 

تفرعت وتشعبت الرواية على مسافة طويلة كمّ يبدو من فترة 

البحث عن الذات، واستغرقت زمانا، غير ملحوظ في نسيج 

الرواية بشكل ظاهر، وكذلك انسحب ذلك على المكان. 

ذاته، في  واختفيا لصالح السرد الروائي، بينمّ غفل البطل عن

متاهات وهلوسات؛ فقد غفل عن محيطه المكاني، وعن 

 الساعة الزمنية على مدار كامل الحدث الروائي. 

وجاءت حقيقة عنوان الرواية مُاتلا، حيث لم تظهر كلمة 

رصاصة ولا مسدس أو بندقية، ويبدو انها رصاصة الرحُة 

 التي فقأت عين الغموض فب البحث عن الذات. 

لى تقنيات مسرح حيث تعدد الذوات يعرج الكاتب ع

وصراعها مع المؤلف الذي يقوم بكسر الإبهام والإعلان عن 

نفسه ككاتب سيناريو، ويبدأ صراع جديد في وضع 
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سيناريوهات تسعى لتفسير حالته الملتبسة بين ثنائيات مثل 

"الحياة والموت" و"الحلم والواقع" و"الرضا والتذمر"، 

ا بالفلسفة كقنا عا تذر  ع شفيف قادر على احتواء أسئلة تراوغ مخ

 القناعات الجاهزة وتطعنها في مقتل .

الأجواء الكافكاوية التي بدأت بها الرواية تعتبر سمة  -

عابرة إذا توغلنا أكثر في تقنيات السيناريو وحالة النوستالجيا، 

ولعبة الضمّئر المدمجة، والمتعددة وهي لعبة جديدة . بقدر ما 

تيعابها، إلا أنها تحمل تّديدا في السرد وثورة هي مرهقة في اس

في اللغة . كمّ لا يخلو العمل من مُاتلة تتمثل في عنوانه الذي 

 ليس له حضور فاعل داخل النص.

ة مغامرة فنية في هذه يخوض الكاتب السوري فؤاد حُير

فهو ينطلق من ذات مشتتة، لا تعرف أبعادها الرواية. 

ن الجسدية، ليطرح ما يسميه الروحية أو النفسية فضلا ع
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"سوق الأسئلة". وهي لعبة فلسفية محببة تبدأ بمعطيات 

واضحة إلا أنها لا تنتهي بالضرورة إلى نتائج محددة .بل 

سرعان ما تنبثق ذوات أخرى، تحفر عميقا في ذاكرة البشر، 

تصدمهم بأسئلة بديّية لدرجة مدهشة. عن الميلاد والحياة 

 ة والأسرة والمجتمع والدولة.والموت والحب والكراهي

بأسلوب أقرب للتداعي الحر، وتقنيات فنية ولغوية متعددة، 

تثير الخيال وتصنع جدلا بين النص والمتلقي ، تتسارع 

حيوات الأبطال أو البطل. الراوي، المتعدد، وشخصيات 

قليلة تدور في فلكه، ويكاد الصراع يمتد بين الراوي وذواته، 

ذات للأخرى، ومحاولة الاستئثار بالذات إلى درجة نفي كل 

ذات المكانة الاجتمّعية المرموقة، والتخلي عن الذوات 

صيل محببة ولمسات إنسانية الأخرى رغم ما فيها من تفا

 شفافة.

 عمّن –الأردن  
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28 /7 /2021 

*** 

 

 

 

 

 

 إشكالي ة الوطن

 في رواية "مشرد البوسفور". للكاتب "محمد زعل السلوم"

 

 مقدمة:

"، محمد زعل السلوممن الواضح أن  إشكالي ة الوطن عند "

أد ت إلى خصومة عاتبة ليس على جغرافي ة الوطن، بل هي 
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خصومة الحياة والكرامة الإنساني ة المهدورة في المخمّرسات 

ناق سوريا منذ  ة الممسكة بخخ والإجراءات الدكتاتوري 

ا إلى عهد 1958 الانفصال، وما بمجيء حكم الوحدة، مرورا

من سيطرة العسكر على مقاليد الحكم، وصولاا 1963يليه في 

ا وقتامة في التاريخ على  للمرحلة الحالي ة الأكثر سوادا

 الإطلاق.

" هو شبيه وطنٍ نخسخة  ط بقَ الأصل، "محمد زعل السلوم

رتح ل   ، وهو مخ رتحل معه أينمّ حل  يحمل وطناا في دواخله، مخ

لوطن سوريا، ورب مّ تركها هناك ليس بذكرياته هناك في ا

نسياناا، بل عن سابق إصرار وتصميم.. لكي لا ينسى. ا رْتَحل 

محمد عن كل  الأشياء التي أحب ها وأل فها، وارتحلت عنه 

وريين. أشواقه  ا، مثله كمثل ملايين السُّ دا الأشياء جميعها تباعخ

موع والابتسامات، عندما  ترسم لوحة حنين بملامح الدُّ
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ا على البوسفور، اشتغل على تثبيتها في عمل  دا أصبح مخشر 

 روائي. 

 

 

 العنوان:

جاء عنوان الرواية من كلمتين هما عتبة الرواية، وهما أوجز 

ا، وبالتحليل  الوجيز بدلالتهمّ على فكرة الرواية عموما

 نتوق ف عند الكلمة الأولى. 

ر.. الَمطْرود من دياره ك د.. المخهَج  ل ها تدور في فلك *المخشَر 

دَ المعنى الذي سنتتب عه من خلال الل غة:  و  -فعل -)شَر 

ى،  : طرَدَهخ وتركه بلا مأوا دَهخ د، وشَر  ا؛ فهو مخشر  د، تشريدا يخشر 

ع.  وارع: تسك  د بين الأزق ة والش  قخوا، تشر  : تَفَر 
دَ أَهْلخ القَرْيَة  تَشَر 

د: لا بيت له ولا وظيفة،  ل بدون هدف شَخْص  مختشر  يتجو 
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مشياا على الأقدام، قائمّا بأفعال غريبة أو سائلاا الناسَ لكسب 

 .قاموس المعاني الإلكتروني (معيشته

البوسفور *)البوسفور( مُر  دوليٌّ يقع في اسطنبول. تركي ا. )

أو مضيق إسطنبول يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، 

ل مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوب ة آسيا ويشك  ية بين قار 

متر  550بين  كم، ويتراوح عرضه 30وأوروب ا، ويبلغ طوله 

 مصدر ويكيبيديا. متر(.  3000و

 

د البوسفور:  مخشر 

" شريد العواطف وذكريات الطفولة محمد زعل السلُّومهو "

بى هضبة الجولان المخحتل  منذ عام  . 1967المغروسة في رخ

تلٍّ غاصبٍ. واليوم  ل من دياره على يد عدوٍّ محخ تشريده الأو 

يخعيد سيرة التشريد من جديد على يد أبناء الوطن. عند هذه 
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النُّقطة تتساوى العداوة والكراهة والمعارضة للعدو  ولبطش 

 كتاتور. الد

دون طوائف مُتلفة من البشر  مَة العصر، والمخشر  التشريد س 

ا وروائيًّا، ومخترجما  د شاعرا على العموم. وماذا لو كان المخشر 

ا بامتياز. محمد زعلوباحثاا ك" " ، لا شك  أن ه سيكون فيلسوفا

وفي مثل حالته سأخطلق عليه فيلسوف المنافي، أو الفيلسوف 

د، وهو ملمو ؤاه المخثبتة في روايته "المخشر  د س في رخ مخشر 

 ". البوسفور

: "محمد المّغوط" في وصفه ل"زكريا بالتوقُّف عند مقولة

ارٍ   . 35(،صتامر": )بأن ه مطرقةَ من حديدٍ في وطنٍ من فخخ 

قة، وهو محمد زعل السلومولعل  " ة المخعم  لاته الفكري  " بتأم 

ابة الشرق ا لبوسفور حالمّا يقف ذات مساء على حواف  بو 

وهو مُرُّ بالحري ة؛ استذكر سبب تسميته في التراث اليوناني: )
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البقرة، وذلك نسبة لحكاية أسطوري ة قديمة، تقول: أن  "الإله 

ل محبوبته "أيبو" إلى شكل بقرة؛ خوفاا عليها من  زيوس" حو 

باباا؛  غَيْرة زوجته؛ فعلمت زوجتهخ بذلك؛ فسل طت عليها ذخ

ي فهربت منها "أي م  بو"، وعبرت هذا المضيق، ولذلك سخ

ة، والكلمة مخشت قة: من كلمتيَْ )بوس(  "بوسفور" المشق 

وتعني البقرة، و)هوروس( يعني المضيق، واجتمعت 

 . مصدر ويكيبيديا الكلمتان بمفردة واحدة )بوسفور(.

ا لذلك، أعتقد أن  الجغرافيا تفرض شروطها على الحياة  تأكيدا

ا، ومن هنا فإ د البوسفور"؛ فالمكان عموما ن  رواية "مخشر 

ود والتشريد منذ عصر  بتاريخي ته القديمة؛ فرض فكرة الشر 

". زيوس" معشوقة "إيبوآلهة اليونان القديمة، وشرود "

" باحثاا عن عواطف ورغبات، بل زيوسليس ك" السل ومو

هو ساعٍ؛ لمتابعة طريق الحياة الممتد  من دمشق إلى البوسفور، 
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مّل الوفيرة بكل   ابة العبور إلى بلاد الش  من باب الجابية إلى بو 

 شيء. 

 

 

 وصف الرواية:

د البوسفور" " رواية منتمية إلى الواقع بجميع تفاصيلها، مشر 

ة  ، وأدب 2011وتخصن ف في خانة أدب الثورة السوري 

الل جوء المصطلح الجديد لشيوع الحروب واللُّجوء على 

واية القصيرة " نطاقات واسعة، وهي "، النوفتيلامن فئة الر 

اهبة  تها كجزء من ذكريات كثيرة، الذ  وجاءت في سردي 

؛ لتظهر بملامح سيرة ذاتي ة للكاتب، وهو  اهها الشخصي  باتّ 

، جاءت على  اوي الأساسي  للأحداث في الوقت الحالي  الر 
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محمل الذكريات، واسترجاع للمّضي في جزء كبير منها، وهو 

 قيق بانتقائي ته للتفاصيل بمّ يخدم هدف الرواية العام. توثيق د

تموضعة كل  منها  كمّ أن  الرواية جاءت على شكل لوحات مخ

تحت عنوان دلالي  لكل منها، هذه اللوحات متباعدة زمانيًّا 

رها في أعمّق  ومكانيًّا ذات أبعاد ثقافي ة، دالة على تّذُّ

 .  الروائي 

اية إلى عدم تّانس هذه للقارئ أن يذهب بتفكيره بد

الل وحات في بناء تراتخبات الرواية، وبوقفة بسيطة يتبين  أن  

اوي  رابطها الأساسي  ما جادت به الذاكرة، ومن ثم  الر 

)الكاتب نفسه( كونها سيرة ذاتية. هذه العوامل هي ما 

ة لملء الفراغات؛  جعلت الل وحات تتقارب وتتلاصق بشد 

ا يتقاسم الحياة والفنون والتاريخ لتنتج عملاا روائياا م تناسقا

 والفنون. 
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هدة للقارئ " " الأقرب الل غة البيضاءلغة الرواية سلسة غير مجخ

ا بالرواية  ا. وتوصف أيضا موما للمتداول على ألسنة الناس عخ

فة، لانتقالاتها الكثيرة بين لوحة وأخرى، وتفاصيل كل  المثق 

وأساطير لوحة من مقابلات ومعارف وقراءات وشعر 

 وصحافة وإعلام. 

ويت فيه أحداث الرواية مدينة " "، استانبولالمكان الذي رخ

تزاوج السرد بتعانق محبة امتد  من دمشق إلى استانبول. 

واتضح من الأحداث الربط التاريخي فيمّ بين الشام 

نا ت واستانبول، من الوشائج والروابط المتينة الجامعة لمكو 

ة العربي ة والإسلا  مي ة. الأم 

 

 إشكالية الوطن:
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، هاجس  ما الحاجة إلى وطن لا أنام فيه بأمان بملء عيني 

ش بأيدي  عف  ، ما حاجتي إلى وطن مخ ار الفجر سيطر علي  و  زخ

اته، الذين تركوا حُاية حدود الوطن ساحة فارغة للعدو   حُخ

، إذا كان رغيف الخبز صعب المنال في وطني،  الإسرائيلي 

ا على  ادا ابات العالم. وإذا فقدت الأمان في فأصبح شح  و  جميع بخ

وطني؛ فسأبحث عنه في أي بقعة من هذا الكون الوسيع. 

وري ين محمد زعل السلومهذا هو لسان " " مثله مثل كل  السُّ

وا للأسباب الآنفة الذكر. وللقارئ بعض  الذين فر 

"؛ المغنية بدلالتها البوسفور مشردالاقتباسات من رواية "

  إشكالي ة الوطن فيها:الدقيقة على

إلى زهور الزنبق التي عرفتها من ذوي الفضيلة العظيمة، )-

، وسأحبُّ فأنت مي ت مي ت، وأنا  إلى كل  من أحببت وأحبُّ

ميت ذلك أقول لك ميت أو ميت ومع فأنت حي مزروع في 

ذاكرتي فلا تدعوا أحد أن يدفعكم على الصراخ ولا تدعوا 
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لمجد كونوا مشغولين، وأشغلوا أحد يصرخ فحتى تنالوا ا

أنفسكم بمّ هو خير لكم لا تخضي عوا أوقاتكم، إن ه ببساطة 

المجد ... كونوا مجانين إن كنتم صغار أو كبرتم ابقوا أطفالا، 

ومهمّ قيل أو سيخقال: كونوا أنتم بعيداا عن البلاهة السوداء 

والظلامية، تابعوا حياتكم، وأنعشوا آمالكم المقدسة... 

 .14(صهبوا وعيشوا، أو موتوا في مساحات الأملاذ

)أرفض الطاغية الموجود في داخلي، وكأن  سوري ا كلمة -

ا ترتبط بعيون الشام  ترتبط بكلمة طاغية، ولكن ذاكرتي أيضا

الجميلة التي لا تفارق وجداني الكليل حين تستعيدها ذاكرتي 

قتلة طبعا دفنت مستقبلي في بلدي واعتبرته وطن العار والم

التي لا تتوقف والعجز الدائم وعدم الفائدة أو الجدوى من 

تغييره لا اليوم ولا بعد عقود وحتى أجيال، فهي بلاد ميتة لا 

 . 18( صيمكنني إمساكها ولا نفض الغبار عنها
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فأنا بالفعل خارج نفسي أحاول كتابة شهادة حقيقية عن )-

ظلام دامس حل في نفوسنا ومسار غير واضح ومهلكة 

دمرت ذروة فرحتنا في أقبية معبد افتقد للشرف لا أطيع إلا 

ذاتي غيرت بوصلتي وغامرت في محنتي مثل ملايين 

ة معي، ومع كل ني ة طي بة،  وري ين، فلكل  محنته الخاص  السُّ

ة الطبيعة البشري ة في البحث عن أمل في  لتفسح المجال أمام قو 

 . 20( صصناعة وطن لا يرتبط بأرض ولا بشر

ا الحاجة لاقتراف جريمة الحياة مود عين آخر ملامح - )إنه 

قَ في داخلنا،  احبة ما تمز  الموت، وقد رسمت على وجوهنا الش 

فاء مُ ا تمَ فصله وانتزاعه من ا، وكأن   د بالإمكان الش  بحيث لم يعخ

د "الهابانيراس" كالجنود  وريين تخنش  قوافل اللا جئين السُّ

ذين خسروا أرضهم الموعودة؛ ليعودوا للأرض الإسبان، ال

جن، وقد  بعد تحليق، ويعودوا لإسبانيا، وهذا الحزن والش 

كة و"زومبي"؛ فقط يبحث عن اللا شيء  تحر  لنا لجخثثَ مخ تحو 



71 
 

بلا روح؛ فهذا ما يريده أعداؤنا أعداء البشر جميعاا، الطُّغاة 

اقين المختسل قين وا لانتهازي ين. نحن والقتلة اللُّصوص والسر 

ا،  لقنا أحرارا نعيش ونستمتع بحياتنا، ونصنع ما نريد لأن نا خخ

سْتني حبيبتي  ا، وكمّ هَمَ ا، ونموت أحرارا وسنعيش أحرارا

الإيطالي ة بعبارتها "لافيتا دولتشّ" نعم "لافيتا دولتشّ"، 

 .24صوليذهب الطاعون للجحيم( 

( نا نسينا أن نعودات فقنا أن نبتعد قليلاا لنشتاق، لكن) -

 . 28ص

رني القصة. بمقولة محمد المّغوط في وصف زكريا ) - وتخذك 

ار(، فأوطاننا تشبه  تامر )بأن ه مطرقة  من حديد في وطن من فخ 

قطعة الادلين الفرنسية، رغم أن الفران التركي أنكر فرنسيتها 

شوارب واعتزاز وشهيق رافع  وأن اسمها )بيزديه( مع تفتيلة

للصدر وانتفاخ رئوي، ولكن من لا يعرف مادلين؛ فطعمها 
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يشبه القباقيب التي كنا نبتاعها من سوق الحميدية، لكن 

قباقيب الشام أمتن وأمكن؛ فيجب أن تكون أسنانك مطرقة 

حديدية بالفعل لقضمها مع أنه  قبقاب، يشبه "قبقاب غوار" 

ني  لكل  سوري منذ انطلاقة الثورة الذي خان الضمير الإنسا

يعي  في دعم طاغوت  السورية، وانحاز لمذهبه الدمشقي  الش 

دمشق. لكنه صناعة وطنية وأقصد القبقاب، كمّ تغن ى بهذي 

وري ة التي لا تنتهي ( العبارة أيمن رضا بإحدى مسلسلاتنا الس 

 .36+35ص

د، وكعادتي في هواية ال) - ( ضياعوبالفعل تمكنتخ من التأكُّ

 .38ص

كلاب بلادي أجبرتني على الركض أمامها طوال الوقت ) -

 . 40( صإلى أن تّلصت من فوبيا الكلاب
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فة، وترف تصرفات )- فالسلطة لدي محرد قرف شعارات مجو 

زائفة وفارغة ... أفضل الحرية؛ لأفكر والراحة الأكبر 

 . 45( صلأكتب

هيبة، والكثير - زاجي ين يستحكمون في هذه الآلة الر 
 
)بعض الم

ابات ورافعات  لات السَح  نزَ  من اللُّصوص والفيتامين واو، ومخ

ولارات ...( ص يقان والمخطخوبزْين للدُّ  . 48الس 

 

 الخاتمة:

الخاتمة لا أعني بها النهاية؛ فالط ريق ما زالت طويلة لم يبلغ 

مان، ولم يبلغوه في ظل  مؤامرة عالمي ة بين السوريُّون بر  الأ

ق والغرب المخعادي لقضايانا العربي ة والإسلامي ة  الشر 

 العادلة. 
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" لن أقول عنه إلا أن ه الوجه الآخر محمد زعل السل وم"

فض لكل  ما يمس   ق للوطن سوريا. مهجوس  بالر  المخشر 

ا من دمشق، ليعيش أجواء الح كرها ري ة في الوطن، خرج مخ

اولاا شرح قضي ة شعبه العادلة  إيصال صوته للعالم أجمع، محخ

ة الجاثمة على صدر  الثائرة في وجه الظُّلم، والدكتاتوري 

سوريا، والانحياز الواضح للكرامة وحقوق الإنسان 

وري في وري  وغير الس   هذا العالم المخترامي الأطراف.  الس 

ن   2021 \12 \20ــــــا   نالأرد –عمّ 
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قراءات لنصوص 
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رآني    التناص  القخ

 في نص )تشابه أسمّء( للشاعر سليمّن نحيلي

 

اعر سليمّن نحيلي المقصود بالدراسة:  *نص الش 

 الشاعر سليمّن نحيلي )تشابه أسمّء( *
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ليس معيَ جنود  لأحطمن كم،  \\معشَر الن مل   لا تّف من ي يا 

 \\وتلك الحرائقخ عبر البلاد  لم أرتكبها.  \\.. ولا أسلحة

،  \\.. الآخرونَ فعلوا ذلكَ  ل متخ منطقَ الن مل  لستخ نبيًّا، وما عخ

حت ى هذا الحديثَ معكمْ،  \\.. وكلُّ ما هنالكَ تشابهخ أسمّء \\

مي   لى الورق  حروفاا تخشبه القمحَ محضخ تّي ل أنثرهخ ع \\وتبسُّ

..\\  : ةخ  \\يا معشر الن مل  ى من  \\.. لسليمّنَ الن بو  ولكمْ ما تبق 

مادخ  \\حقول  القمح   ليس لي  \\.. ولي \\بعدَ أنْ استتب  بها الر 

بيهخ الاسمخ  ، \\إلا  الش  أخواجهخ بها  \\وأحلام  كثيرة ؛ \\وهذي اللُّغةخ

 ... (.كل  ذاكَ الخرابْ 

 *** 

  

 قراءة تحليلية للنص:
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ه أسمّء، موشية بالخوف     بالتوق ف أما لائحة العنوان، تشابخ

، لموضوع تشابه الأسمّء كمّ حصل وذهب ضحي ته  لدي 

أناس  أبرياء، فمنهم من قضى إلى جوار ب ه، ومنهم من أنفقَ 

د تشابه اسمه  ا من حياته خلف أسوار المعتقلات، لمخجر  ردحا

ليل ثقافة الخوف التي رضعناها منذ تفت ح مع آخر، وهو د

 أعيننا في هذه الدنيا. 

طمئنة من     سالمة مخ ، فهو رسالة سلام مخ لكن في هذا النص 

اعر إلى مُلوقات صغيرة الحجم، ضعيفة لا تخضاهي  الش 

تها أكبر بفعل  بقدرتها الظاهرة قوة البشر، إلا  أن تكون قو 

لأزرق المنتشر في بلدان معجزات خارقة، كمّ في حالة النمل ا

، ويقوم بقرض حديد أساسات الأبنية ذي  الخليج العربي 

 الأحجام العظيمة. 
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ة سي دنا نبي  الله سليمّن كمّ وردت في القرآن الكريم     قص 

اعر هنا  ومعروفة بتفاصيلها بطبيعة القص  القرآني، ولكن الش 

ليمّن، هناك في  صوت نملة عارفة  تماثل اسمه مع نبي  الله سخ

عالمة خائفة على وجودها مع بني جنسها، وفيمّ ورد على 

َا الن مْلخ لسانها: ) : يَا أَيُّّ . قَالَتْ نَمْلَة   الن مْل 
ذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَاد 

حَت ىٰ إ 

مْ لَا  هخ وَهخ نخودخ لَيمَّْنخ وَجخ مْ سخ مَن كخ
مْ، لَا يَحْط  نكَخ

لخوا مَسَاك  ادْخخ

ونَ( رخ . الخوف على الوجود، والتشب ث 18ل سورة النم يَشْعخ

ر للنمل.  والشاعر نحيلي  بالحياة دافع الن ملة للإنذار المخبك 

لا تَّفْ من ي يا معشَر الن مل  يتمّثل بمقاربته للنص  القرآني: )

رسالة سلام بث ها حة(. ولا أسل \ليس معيَ جنود  لأحطمن كم

اعر بداية منذ بداية قصيدته. وهي رسالة ابت دأت منذ الش 

ة إذا  لام والطمأنينة، خاص  ل جملة فيها، لبث  روح الس  أو 

اعر سليمّن حُصي  المنبت والمنشأ، المدينة التي  عرفنا أن الش 
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مار والخراب، وويلات الحرب وبالتأجيج  عانت من الد 

 .  الطائفي 

وتلك الحرائقخ عبر البلاد  لم وهو ما عبر  عنه فيمّ يلي: )   

فهو ي علن براءته مُا حدث (. فعلوا ذلكَ  الآخرونَ \أرتكبها

(، من حرائق ليس في تلك الحرائقوما زال يحدثخ هناك )

(. ليخخبرنا بوضوح تام  لم أرتكبهْا(، )عبر البلادمدينته، بل )

مومي تها تخفسر  الآخرون فعلوا ذلكبإشارته ) (، والآخرون ب عخ

 نفسها بنفسها من غير عناء البحث والتمحيص.  

، يقول: )    جات النص  ل متخ وبالمتابعة لتدر  لستخ نَب يًّا، وما عخ

، حت ى هذا الحديثَ \وكلُّ ما هنالكَ تشابهخ أسمّء \منطقَ الن مل 

مي  محضخ تّي ل أنثرهخ على الورق  حروفاا تخشبه \معكمْ، وتبسُّ

عاء النبوءةالقمحَ(.  لستخ نَب يًّا، وما ) فهو ينفي عن نفسه اد 
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ل متخ م (،عخ وإن مّ إعادة قراءة الواقع على ضوء  نطقَ الن مل 

تخَمٍ  ا من خلال نص  مخ المخخرجَات، وإعادة تدويرها شعريًّ

بالوجع المخستكن  في دواخلنا، وماذا أملكخ بيدي لمثل هذا 

س  س مواطن الوجع، ويتحس  اعر وأمثاله، وهو يتلم  الش 

راح ب بلْسم كلمّته و مشاعره، الآلام، بمحالاته لتطبيب الج 

لمي ة مقابل رسائل العدواني ة، يتجلى  ذلك في  ورسائله الس 

مي قوله:  محضخ تّي ل أنثرهخ على \)هذا الحديثَ معكمْ، وتبسُّ

بوضوح وجلاء، ولا مجال الورق  حروفاا تخشبه القمحَ(. 

ا  ا أو مُفيًّا على طريقة التقي ة. أم  اه كان ظاهرا للتأويل بأي اتّ 

ب ه استخدامه لكلمة )ق تين، لهو خير دليل إلى حخ مح( مر 

حروفاا تخشبه للحياة، وهو حريص على حياة الآخرين )

ع أن  حروفه حياة، بل تخشبه القمح لأن ه القمحَ  (. هو لم يد 

 الخير والحياة والن مّء.



83 
 

ه المخباشر في مجريات النص  بخطاب جاء على صيغة     والتوج 

: الن داء المخباشر: ) ةخ يا معشر الن مل  مْ ما \.. لسليمّنَ الن بو  ولكخ

ى من حقول  القمح   مادخ(. \تبق  خطاب بعدَ أنْ استتب  بها الر 

تفصيلي  بعد ان انعدمت حقول الحياة في بلدنا سوري ة، وما 

ى من حقول القمح هو القليل، المخرمَدَة ماد  تبق  المليئة بالر 

هول والحقول المخ  رمَدة دليل الخراب، واستحالة الحياة، والس 

تبقى لسنوات طويلة عصي ة على استيعاب ما يخزرع فيها، وما 

حصل في بلدنا لا يقل  عمّ  حصل في ناغازاكي وهيروشيمّ، 

هين بعاهات  وانعدام الحية النباتي ة والحيواني ة، والبشر المشو 

هة خلقيًّا  خَلقي ة. وهذا ما سمعناه بالفعل عن مواليد مشو 

امة المخ   ستخدمة في الحرب.بفعل الغازات الس 

ر والفيلسوف، لا يملكخ إلا      والشاعر والكاتب والمفك 

راب يقتخل بها، وهو ما عبر  عنه: 
أدواته المنبثقة عن فكره بلا ح 
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(، ؛ أخواجهخ بها كل  ذاكَ الخرابْ  \وهذي اللُّغةخ (. وأحلام  كثيرة 

قاوم بها الخراب والموت.    ة يخ  باللغة والأحلام الوردي 

د للحياة للمستقبل بقصائد لم     غر  الشاعر سليمّن نحيلي يخ

لقت كلمّته، وأفكاره من  ، بل من خخ تأت من رفاه فكري 

صَره بالتتب ع 
رحم المخعاناة. وبالعودة لمحتوى النص  على ق 

نجد: تكرار كلمّت بعينها، مثل )بكلمّته )تشابه، تشبه، 

ات(، )النُّبو   ة ونبيًّا، اسم سيلمّن الت شبيه(، )النمل: ثلاث مر 

ات(،  ات(، )النمل: ثلاث مر  ة، أي ثلاث مر  دليل النخبو 

ا(،  تان، والحقول منابت القمح، ليكون ثلاثا )القمح: مر 

ا( وهي دليل على  )لأحطمن كم، الحرائق، الخراب: ثلاث أيضا

)الأسلحة( القاتلة التي جاءت بكلمة واحدة مفرده، وهو 

ويحصلخ من التحطيم والحرق دليل على أن  كل  ما حصل، 

ا.   والخراب، هو بفعل سلاح واحد، بيد واحدة أيضا
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بالتوق ف عند ق صَر النص المخقتضب، هل هذا التكرار أخل     

ياا حاب ياا على 
تمّه  ا بقيمة القصيدة؟. أرى أن  النص  جاء مخ هبخوطا

محمل التناص   والاتكاء القرآني، وكمّ أن  أسلوب التكرار 

في القرآن؛ جاء لتوسيع دائرة الجمّلي ات، وللاستفاضة  الجمّلي  

في فضاءات التأويل، لتثبيت الإعجاز البلاغي  فيه، كمّ جاء 

 التكرار في نص تشابه أسمّء.

ن   الأردن –عمّ 

9\ 4\ 2021 

*** 
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 تّليات الفكرة ما بين التلميح والتصريح

 للأديب خضر المّغوط - قراءة في نصوص ساخرة

 

 المقدمة:

هناك فرق  كبير بين الكاتب المهموم والمهجوس بأفكار 

تستند إلى قضايا كبيرة وعظيمة، وبين من يريد الل هاث وراء 
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تسويق نفسه، أو بعض الأفكار التافهة والمأجورة ليسترزق 

 .  منها، تحت شعار ثقافي 

وهذا المنحى لا بد  من ملاحظته وتوثيقه بالقراءات التتَبخعي ة 

ة. الن   م بالمصداقي ة والحيادي 
ة عندما تَت س  ة، خاص   اقدة الجاد 

، على صناعة خضر المّغوط" " كاتب  وأديب  سوريٌّ قائم 

ة الذكي ة  ة. متمي زة بأفكارها التجديدي  نصوصٍ قصصي ةٍ جاد 

بإشاراتها ذات الدلالات العميقة، البعيدة بمراميها الن اقدة 

واطن الخلل بفني ة عالية. ذات بطريقة فريدة تخؤشرُّ بوضوح لم

ا عن تهييج وإثارة الفوضى عند القارئ.  . بعيدا  بخعدٍ إصلاحيٍّ

حك    والض 
 
خرية؛ وإن ارتبطت دلالاتها بالهخزْء فالسُّ

والتحقير، إلا أن "خضر المّغوط" أتقنها بذكاء، وفطنة 

شـديدين لا يتوف ران إلا  فـي كاتبٍ حاذقٍ واعٍ كـ"خضر 

على مَحمَلٍ ما بين المثالي ة التي يخنشدها للارتقاء، المّغوط"، و
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ؤيته للخَلَل  خمومه الكبيرة والكثيرة، ورخ ل به  والواقع المختأص 

اولت ه  ا عن ضَجيج البروباغاندا الإعلامي ة الرسمي ة، ومحخ بعيدا

رَةٍ  إضاءة شمعة بدَلَ لعن الظلام، وملامستهمّ بشفافي ة حاذ 

رَةٍ. ذ   محخ

" ليس من طريق خضر المّغوطا لكتابات "والوصف هن

خرية الهازئة من الآخرين بتعالٍ فقط، بل جاءت باصرةا  الس 

ةٍ على حدَثٍ  ؤشر  لةا بإشاراتٍ ناطقةٍ مخ م  ؛ محخ ناقدةا جريئةا

، في محاولة ا خْتراق تابوهات  اجتمّعيٍّ وسياسيٍّ واقتصاديٍّ

، ومُنوع  الاقترابخ منها بأي  شكلٍ كان.  مرفوض 

...*. 

البروباغندا: بوسائلها الإعلامي ة، ودورها في إعادة تشكيل    

أ من  ا. والجريدة جزء  لا يتجز  موما هات الناس عخ ؤَى، وتوج  رخ

ادرة  منظومة إعلامي ة متكاملة، وهي الوسيلة المقروءة الص 
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يوش  صباحَ، كل  يومٍ يسعى إليها المخواطن، بينمّ هناك جخ

ستوى الجخ  ارة على مخ ت اب المقالات، جر  ة من كخ مهوري 

رين،  دراء التحرير، والمخحر  والأعمدة اليومي ة الثَابتة، ومخ

ل الط باعة والنقل. جميعهم  مّ  رين، والمخراسلين، وعخ والمخصو 

ة  اعة لإخراج الجريدة، مع توافر كاف  يعملون على مدار الس 

ة لهم.   الإمكانات المّدي ة والمعنوي 

بَة،  وفي بلادنا    تَخَش  تكَل سة ومخ فإن  الصحافة الحخكومي ة مخ

ضمن مسارات مرسومة بدق ة، ذات خطوط حُراء، لا يمكن 

نوْانَيْ )
لة. وفي ع  مرونة الاقتراب منها، أو تّاوزها قيدْ أخنمخ

فردةخ الجريدة. الدولار( و)ثقافية مّ مخ  ( الل ذان تّمَعَهخ

ل: "مرونة ثقافي ة"*     رئيسخ تحرير الجريدة، ) :النص الأو 

. ثارتْ ثائرتخهخ غضَباا، 
، مفتخراا بقيمة  جريدته  اضرخ الذي كان يحخ

 عندما قيل له: لا فائدة منها.
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ولكي يبرهنَ ماذا يمكن أنْ يستفادَ من جريدته، نهضَ واقفاا، 

وراح يلفُّ أوراقها حتى صارت كالعصا... ثم  ضربَ بها 

 (.ذبابةا كانت تقفخ على الحائط

. وهذا رئيس التحرير ا رج  لوقوف أمام الحقيقة مباشرة محخ

، ويحاول  لاا بكل  تأكيد كاذب بالمطلق، يكذب على نفسه أو 

تسويق كذبه على الآخرين، وهو يتوق ع منهم المدح 

قيل له: لا فائدة والتصفيق له، لكن المفاجأة بتعبير صادم )

يكون  (، ومادام جاء فعل القول بصيغة المجهول، رب مّمنها

ذ بيد مقاليد الأمور، لتحقير وتهزيء  تنف  مثلاا من شخص مخ

أ لكشف  ا من شخص عادي تّر  رئيس التحرير، وإم 

ي، وكمّ قيل: " تمخ ض الكذب. إلى أن  البرهنة صدمت المتلق 

ا ل الجريدة على شكل الجمل؛ فوَلَد فأرا "، مدير التحرير، شك 

بابة. أليس النص  يأخذنا إلى فكرة  عصا، ليضرب بها ذ 

  دونكيشوت وصراعه مع طواحين الهواء.
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كن ا نلتقي في حارات المدينة ) : النص الثاني: "الدولار"*   

القديمة، أنا وصديقتي؛ فنجلس على المقاعد الحجري ة في 

ها، ودائمّا كنتخ أفرشخ لها أوراقَ الجريدة 
ا وشوارع  ساحاته 

ا.  َ ثيابهخ  حت ى لا تتغبر 
الآن صارت تلك المقاعدخ فوقَ الَمقعد 

تخ بوحدتي وكآبتي؛ فأكادخ أنْ  تَراني وحيداا كئيباا، وكأني  بها تشمخ

تخها المقاعدخ الل ئيمة، لقد ارتفعَ سعرخ  أصرخَ ملء صوتي: أي 

 (.الجريدة

اوي الموازي للكاتب، بمحاكاة     النصُّ جاء على لسان الر 

اكرة للمّضي. بمحاول ة أنسنة الأشياء داخلي ة على محمل الذ 

اع  الجامدة، واستنطاقها في محاولة للخروج من مأزق الصر 

ا الداخلي  للخلاص من الهم  القاتل. ) المقاعد تراني وحيدا

د يشتري أي تها المقاعد الل ئيمة(، )كئيباا (. ودليل أن ه لم يعخ

ا.  الجريدة لارتفاع ثمنها. بالتالي لم يفترشها كالمعتاد سابقا
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..*.. 

 

غة الإشارة كمصطلح يخستخدم من الأشخاص من ذوي لخ    

، والأبكم. وتستخدم على  ة، كالأصم  الاحتياجات الخاص 

ة، وعند بعض التنظيمّت  نطاقات واسعة في الجيوش عام 

ة والتجسس  الإرهابي ة والإجرامي ة وأجهزة المخخابرات السري 

ا. موما  عخ

الوجه،  كمّ أن تعبيرات الجسد لها لغة مفهومة كتعابير   

وباقي أجزاء الجسم بحركات إيحائي ة، لها دلالاتها، تخفسر  

ي.  ر أو تّف   كعلامات رضا أو غضب أو تنك 

 

: )قرب بيتي، يسكنخ جار  *النص  الثالث:  )آخرخ الأخبار(   

ارع، يريدخ أنْ يعرفَ  أخرس، يستوقفني دائمّا حينمّ يراني في الش 
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اهن، ويبدأخ  الحديثخ بيننا بلغة  الإشارة  شيئاا عن الوضع الر 

بالأصابع، التي تعل مْتخ منهخ شيئاا منها؛ فيشيرخ بأصاب عه، وأشيرخ 

بأصابعي. الغريبخ في هذا الموضوع، أن  الحديثَ بلغة  الإشارة  

 ... اهنْ. لم يكنْ يحتاجخ سوى إلى استخدام  حول الوضع  الر 

 (.الإصبعْ الوسطى فقط

في هذا النص  يخفسر  حالة شائعة، وبشكلٍ طبيعيٍّ ضمن   

العلاقات التواصلي ة الاجتمّعي ة، في مفرداتها ودقائقها. 

اهن(، وهو الهم   تين على كلمة )الوضع الر  وبالتأكيد مر 

يات  المخشترك بين فئات الن اس المختلفة، بمّ فيه من تحد 

ر في محيطهم، تستدعي المختابعة من الجميع، لمعرفة ما يدو

ائمة من  قابة الد  ولغة الإشارة في هذه الحالة، للإفلات من الر 

المخخبرين والأجهزة، وقال النص  ما أراد له كاتبه الذي 

قَال كلمّته، وأطلق لها العنان؛ لتقول ما  صمتَ، وأفلَتَ ع 

. ج منه بشكل طبيعي   يتحر 
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..*.. 

الحافي، وص )ثيمة الحذاء كانت الخيط الن اظم، لثلاثة نص   

، الل قاء (. )الحافي( عنوان  دالٌّ على إنسان ذي حفل  ديمقراطيٌّ

ها الحذاء، ومفهوم الحذاء يختلف  قدَم حافيةٍ، والقدَمخ لزومخ

ا بتقاطعاته مع العنوان الآخر )  (. حفل ديمقراطيتماما

" والمعنوي  الحذاءثيمة الحذاء جمعت النقيضَيْن المّدي  "   

يْن، لإماطة الل ثام عن هذا "، وب تَتبُّ حفل" ع هذه الث يمة في النصَ 

 . بط الذكي   الر 

 

عندما كنتخ شاباا، صنعوا مني : )*النص الرابع: )الحافي(

عاملاا ماهراا في رصف وتعبيد الطرقات. فقد عملتخ في 

رصف الشعارات والمهرجانات في الطريق القومي، وفي 

لاشتراكي، وفي رصف المحاضرات والندوات في الطريق ا
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رصف التصفيق والهتافات في الطريق الوطني. ليتني من 

يومها عملت في رصف الطريق إلى بيتي.. على الأقل كان 

 (.حذائي الوحيد لم يّترئ

ل     دلالة الزمن السَردي  للنص  في المّضي، تبين  ذلك في أو 

(. مفارقة  غير منتظرة مليئة بالأسف عندما كنتخ كلمتين )

رَت في ليتنيدم )والن سْتخثم 
(، التي تحمل أمنية ضاعت، لو ا 

ليتني من يومها عملت في رصف وقتها؛ لكانت نافعة )

 (. الطريق إلى بيتي

هل صار أمنيةا أغفلَها، من ا حْتَرق بوهْج      د الس  الط ريق المخمه 

هرة،  أضواء البروباغاندا المخبهرة. الجاذبة لدروب الشُّ

وا دخروبها بحكم الوظيفة، أو ولإرضاء غرور ال كثير مُ ن سلكخ

عارات الرنانة.. هم  نْتهازي ين. بائعو الش  من المختسَل قين الا 

 أنفسهم بائعو الأوهام والأضاليل للشعوب المسكينة. 
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كمّ سقطتْ فردة  منْ : )*النص الخامس: )حفل ديمقراطي(

طتْ حذاء سندريلا، على الدرج في حفل  الأمير.. أيضاا سق

ر، على مسمع من لا يقبلون الرأي  فكرة من صديقي المفك 

الآخر. ومن يومها، يبحثون عنه، لمطابقة أحذيتهم على 

 (.أفكاره

ة تاريخي ة "    سندريلا وفي الحفل  الديمقراطي  إعادةخ تدويرٍ لمّد 

، ا شْتَغَل على تقاطخعات قادها والأمير " من خلال نص  أدبي 

وَار خضر المّغوط" رَفي ة عالية؛ لتطبيقها في مجال الح 
" بح 

ن بطبيعته  ه الإجباري  الوحيد، غير المخؤم 
اه  الواخز الناخز باتّ 

ا  د قَطعا التكويني ة بالتعايش مع الرأي الآخر، ومن غير الوار 

دهشةا  مّح للرأي الآخر بالظهور؛ لتأتي قفلةخ النص  مخ الس 
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ادمة ) ها الص 
يبحثون عنه، لمطابقة  ومن يومها،بمفارقت 

 (. أحذيتهم على أفكاره

قابل الفكر بالحذاء، هنا     ا أن يخ ا، أم  كرا
قاب ل ف  .. فكر  يخ الحوارخ

ة رفض سمّع الآخر أو الإنصات له، أو ارتفاع  تتجلى  قم 

 صوته. كمّ أن الأسى يقطر من العنوان )حفل ديمقراطي( 

 

اء، صرتخ قخبيلَ موعد اللق: )*النص السادس: )اللقاء(

كالتلميذ الصغير الذي يستذكرخ دروسه غيباا. كنت أسترجع في 

ذهني كلمّت الحب التي سأقولها لها، وأتّيلخ الكلام الجميل 

الذي ستقوله لي. جاءت في الموعد المحدد تشكو من عل ةٍ في 

نع  حذائها، ومضى اللقاء العاطفي في الحديث... عن رداءة ص 

 (.الأحذية
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( عنوان يذهب بنا إما إلى لقاء بعد غياب في لقاءالالعنوان )   

رتقَب من ا في هذا النص  الذي بين  سفر بعيد، أو لقاء عاطفيٍّ مخ

اكرة.  ا كمّ سابقيهْ على مَحمَل الذ   أيدينا. وجاء أيضا

نص  متأرجح  بين العاطفة وبين الحاجات المّدي ة للإنسان،    

ة بأسباب  عادة أو التعاسة. التي تمدُّ الحياة البشري  الس 

فاه، والاستمتاع  ة بوفرتها طريق  للر  والحاجات المّدي 

تها العخظمى.  م 
صولاا إلى ق  عطيات الحياة، وخ لذاذ بمخ

سْت   والا 

سْتحال سبباا 
ذهابنا لهذا المنحى، هو موضوع الحذاء الذي ا 

ئة من ضيق الحذاء.  لمخشكلة إخماد العواطف، والمشاعر المخنطَف 

ة إلى قاع القاع. هبوطخ الأحاسيس المخرتبكة؛ هبوط   م 
من الق 

تسقر  عند الحذاء. 
 ل 

..*.. 
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ب عة على : )*النص السابع: )البهلوان( طفَحَ الكَيلْخ بصبر القخ

أس الذي يعتمرها، إنهخ يخلعها وينحني لهذا ولذاك،  لوك الر  سخ

ا ثم يعتمرها، ثم يخلعها لينحني من جديد،... فلا تستقرُّ به

ا الرأسخ المنافق؟. قال -الحال.  لقد أتعبتني وأرهقتني أيُّّ

ا سياسة ذيل الكلب يا سي دتي راا: إنه   (.الرأسخ مخبر 

ة لدلالاته الدقيقة، على البهلوان)    ( عنوان لافت بشد 

جل من رجال السوداء، واقترانهم بقول الكاتب  الكذب والد 

وهي إشارة ذكي ة (. إنها سياسة ذيل الكلب يا سي دتيبـ)

يًّا، وهو ما استقر  في 
للتذكير با عْوجاج ذيل الكلب خَلقْ 

ذيل الكلب أعوج، لو وضع مئة سنة في الذاكرة الشعبي ة: )

ا غ  للميؤوس من القالب.. سيبقى أعوجا
(، وهو تعبير دام 

ا. وهي حال السياسة والسياسي ين.  لوكي اته إطلاقا  تعديل سخ
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قبل الحرب، كنت أحلم بأن )  رب(:*النص  الثامن: )الح

أكون في بستانٍ مع حبيبتي، يرافقنا الكلبخ المنزلي الذي أعتني 

زُّ الكلبخ بذيلَه  ، سَيهَخ به، وبطبيعة الكلاب عندما تكون سعيدةا

 ، عندما سيراني أسرق منها قبلةا بعد قبلةٍ. صارت الحربخ

قَ الحلمخ بالبستان والحبيبة. وبقي الكلبخ مق طوع فاحتَرَ

 (. الذيل

ا على الحياة.. بمخرجاتها القذرة، تفرض     الحروب ولعناتهخ

ة السلاح وراء إصرار المختحاربين على تحقيق نصر  نفسها بقو 

كلل بالدماء. لا يحمل إلا شارات المنتصرين.. وأي نصر  مخ

 سيكون بين أبناء الوطن الواحد. لا شك  أنه قهر. 

عواطفها وأحلامها. تأتي  الحرب أقوى من الحياة بمعطيات   

ره. وبقي ذيل الكلب المقطوع، من معطيات  على شيء فتخدم 
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حكاية لم تكتمل على وقع طبول الحرب، واحتراق البستان 

 والأحلام، وموت الحياة.

( فإن  الأحلام، والحبيبة، والبستان، والمنزل، الحربوفي )   

وكلب الحراسة؛ لهي دلائل الحياة، وبألم حارق يقول 

قَ الحلمخ الكاتب: ) ، فاحتَرَ (. حكاية الحرب صارت الحربخ

 وموت الأحلام.. موت الحياة(.

 

ا:  *ختاما

ا ذات أبعاد إصلاحي ة،     لا شك  أن  النُّصوص الثمّنية أنه 

بحمولتها الجريئة الن اقدة المخشيرة إلى مواطن الخَلل وما 

 أكثرها. 

المخشترك  ومن خلال تصنيف النصوص من خلال القاسم   

يْن:  لكلٍّ منها، تبين  أن فكرة الجريدة استحوذت على النص 
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ولار) (. وفكرة الحذاء سيطرت على ثلاثة مرونة ثقافي ة، الدُّ

(، ولغة الإشارة الحافي، حفل ديمقراطي، اللقاءنصوص: )

(، وذيْل الكلب كذلك أخذ آخر الأخبارأخذت نص: )

  (.البهلوان، الحربنصيبه من الن صين: )

وهذه الأفكار )الجريدة، الحذاء، لغة الإشارة، ذيل الكلب(    

ما هي إلا  إشارات تلميحي ة، أو تصريحي ة؛ للإفصاح عن 

فارقات لها الأثر  خ لتقاطعات ومخ ة، وهي تؤشر  رسالتها الرمزي 

ا.   الكبير في حياة عموما

ة خضر المّغوطوتكمن حكمة " " في عمق فهمه، ودق 

ر،  مخلاحظته للواقع، والانطلاق من موقعه ككاتب ومفك 

لقول كلمته المخنب هة، الكفيلة بلفت الانتباه إذا صادفت قلباا 

نٍ صاغية، وإرادة التغي ير.  واعٍ، وأخذخ

ن –الأردن    2021\6\2ــــــــا  عمّ 
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بصرى الشام جنوب  1964من مواليد )محمد فتحي المقداد(  

محافظة درعا. ناشط ثقافي مُتعدّد المواهب الأدبية، سورية من 

 .رجالّ  ا ضافة لعمله الأساسي بمهنة حلّّق

فقد أأنجز العديد من الأعمال الأدبية، بما يعادل خمسة وعشرين عنوان كتاب في الرواية والقصة 

لكترونياً،  القصيرة والقصيرة جدًا والخواطر والمقالة. نشر منها س تة أأعمال ورقية، ونشر جزء منها ا 

 وما تبقى ما زال مخطوطًا طي الأدراج.

 أأعماله المنشورة:*

 في بغداد. 2015كتاب )شاهد على العتمة( طبع -1

 في الأردن. 2016رواية )دوامة الأوغاد( طبعت -2

 في الأردن.2017( طبع 1كتاب )مقالات ملفقة ج-3

 في الأردن. 2018رواية )الطريق ا لى الزعتري( طبعت -4

 المؤلف في سطور
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 في الأردن. 2019ة )فوق الأرض( طبعت في رواي-5

 في الأردن. 2020مجموعة أأقاصيص)بتوقيت بصرى( طبعت في -6

 

لكترونيًا* : فهيي منشورة على مواقع تحميل الكتب المجانية، ومن الممكن أأما أأعماله المنشورة ا 

 الحصول عليها من خلّل محرك البحث جوجل:

 رواية )دوامة الأوغاد( -1

 (1)مقالات ملفقة جكتاب  -2

 كتاب )شاهد على العتمة( -3

 كتاب خواطر )أأقوال غير مأأثورة(. -4

 كتاب خواطر )بلّ مقدمات( -5

 كتاب خواطر )على قارعة خاطر( -6

 كتاب مقالات نقد أأدبي )ا ضاءات أأدبية(. -7

 كتاب تراث )رقص الس نابل( -8

 من الكورونا.مجموعة قصصية )قربان الكورونا( خاصة في أأدب العزلة ز  -9

 مجموعة أأقاصيص )بتوقيت بصرى( -10

 حوارات متنوعة بعنوان )على كرسي الاعتراف(. -11

 قراءات أأدبية سورية. -12

 أأعماله المخطوطة:*

 )بين بوابتين( رواية تسجيلية. -1
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سقاطاتها. -2  )تراجانا( رواية فنتازيا تاريخية متزاوجة كع الواقع با 

 رواية بين الماضي والحاضر.)دع الأزهار تتفتح(  -3

 )زوايا دائرية( مجموعة قصة قصيرة. -4

 )رؤوس مدببة( مجموعة قصة قصيرة -5

 ق.ق.ج.\)سراب الشاخصات( مجموعة قصة قصيرة جدا  -6

 ق.ق.ج. \)قيل وقال( مجموعة قصة قصيرة جدا  -7

 )مياسم( خواطر أأدب نثري.  -8

 قداد بن عمرو.)جدّي المقداد( سيرة الصحابي الجليل الم -9

 )الوجيز في الأمثال الحورانية( تراث حوراني. -10

 )الكلمات المنقرضة من اللهجة الحورانية(.  -11

 (2)مقالات ملفقة ج -12

 ( بطاقات تعريفية بكتب صدرت حديثا.1)المحرر الثقافي ج-13

 )دقيقة واحدة( مجموعة قصة قصيرة. -14

 :دراسات كتبت عن أأعماله*

للروائي محمد فتحي المقداد( تقدم -بحث )الواقعية في الأدب العربي. أأنموذجا رواية دوامة الأوغاد-

 به الباحث طالب عبد المهدي الفراية في جامعة مؤتة، خلّل دراس ته الماجس تير.

بحث لنيل شهادة الماجس تير، تقدم به الباحث مالك الصرايرة، بعنوان )الأزمة السورية -

رواية الطريق ا لى الزعتري للروائي محمد فتحي  - الأدب في بداية الألفية الثالثةوانعكاسها على

 المقداد(.
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تحت الطبع رواية )خيمة في قصر بعبدا( دخول في محاولة ا شاعة مفهوم السّلم  -وقريباً *

الاجتماعي بين الشعبين السوري واللبناني على ضوء ما حصل في ظروف الحرب واللجوء، 

 رجات الس ياسة القررة. بعيدًا عن مخ

عداد*  )دليل أ فاق حرة( للأدباء والكتاب العرب، بالتعاون مع الأس تاذ محمد  عمل على جمع وا 

 صوالحة من الأردن، مؤسس موقع وصحيفة أ فاق حرة.

*** 

 

 

 للتواصل مع المؤلف

 

 عبر البريد الإلكتروني

Rafy2bos42@yahoo.com 

 

*=*=* 

 

 أو عبر الواتس 

00962797852696 

mailto:Rafy2bos42@yahoo.com
mailto:Rafy2bos42@yahoo.com
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